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تقديم 


يسرني أن أقدم اليوم الى قركاء العربية هذه المباحث في 
الاحساس الجمالي 6 دفي الحاحة الحمالية عير العصور »6 
وهما الى حد بعيد في أساس الموضوعات التي ما انفك6 
الدارسون الحماليون يطرحونها » شكل أو بآخر » منذ ما 
تكوكن علم الجمال » تأمثلات مذهولة أمام الاثار الفنيكة في 
الزمن الأبعد ؛ وخواطر نقدكة » وأحكاما تقديرية في نتاج 
الفنون والاداب مع تقدم الفكر واتساع نشاط العقل ؛ الى 
أن أصبح علم الحمال» 2 سياق النهضة الأوروسة الحدثة 
عملا فلسفياً ينتصف بشدولية الفكر » وبمنطقه ومنهجيته ‏ 
على اختلاف مذاهب الباحثين » وتنو"”ع اتجاهاتهم 
ومدأرسهم ٠‏ 
واذا كان علم الحمال » أو الحماليكة # كما أوثر أن 
أقول ‏ قد أضحى لها في الغرب تراث فكري” يضرب في 
العمق حتى جذور يقظته الأولى » ويتجه في الاتساع ليحيط 
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بدوائر الفنون الجميلة على أنواعها » ولتنهض له » في كل 
ذلك ؛ عاليات القصور وشواهق البناء ؛ فانها لم تزل عند 
في أطوار تقلتها الأولى ؛ لم 'تصب ما أصابه الفكر العربي 
من 'نطوار ونماء خلال مراحل نهضته المعاصرة والحداشة ٠‏ 
آما ما ورثناه من جمالية البحكاثين القدماء » ويكاد أن يكون 
زادنا الفكري الوحيد الى الكشف عن أسرار الفن + فانه 
لا نتحاوز مفاهيم الحمال الأدبي” » كما أبدعته عبقرياث 
العصور السالفة » وحدتدته مجموعة العوامل والمؤثرات 
التى سادت ف بيناتهم وأزمانهم» ولا نتخطاها الى ما استجد” 
بو واف جاه جد 2 وورضها عراز الحام نو اكيم 
عند ثأ النتاج الأدبي نفسه ٠‏ فضلا عن أن ارثا الفكري” 
الجمالى هذا محصور في نطاق الفكر الأدبي وحده » وليس 
فيه من معطيات الفكر الفني” » خارج حدود الأدب » ما 
بغني بقليل أو كثير » لأن معظم النتاج الفني” في ترائنا 
العربي » ان لم نقل كله » لم يتوزع على غير الأدب من 
أنواع الفنون الجميلة الأخرى : كالرسم والنحت والرقص 
والموسيقى ٠٠‏ مما أدى الى حصر الفكر الجمالي في قطاع 
الفكر الأدبى وحده ٠‏ فحرمنا هكذا من معطيات الفكر 
الفنى الذي لا : نقوم الجمالية الا بتوافره الكثيف من جهة , 
ونتوازنه مع الفكر الأدبي من جهة اخرى » في وحدة بنائية 


١ 


وتماسك منهجي » يضعانه في مستوى الفكر الفلسفي ) 
فلسفة الفن والأدب ء 


من هنا » واسهامآ في فتح منافذ جديدة على الفكر 
الجمالي الأوروبي” » كان العزم على نقل هده الفصول الى 
الفكر العربي” ؛ وهى فالأصل محاضرات ألقاها في أواسط 
الستينات وف جامعة بارس » البروفسور « اتيان سوريو » 
استاذ الجمالية في السوربون » وأحد مشايخ علم الجمال في 
العاصمة الفرنسية » وثي الفكر الجمالى المعاصر ء 


قد لا نلتقي مع الاستاذ المؤلف حو لكثير من تفسيراته 
للظاهرات الفنية والجمالية + وقد لا نتفق معه على كثير من 
استنتاجاته ٠‏ بل لربما خالفناه في منطق الفكر المثالى الذي 
يستند اليه في نظرته العامة الى الفن والحياة ٠‏ الا أن ما 
نضمنته هذه الدراسة من تركيز على موضوع الحاحة 
الجمالية؛ والاحساس الجمالىعبر العصورء وما حفلتبه من 
اشارات غنيكة ال ىأبرز الدوافع الفنية فيمختلف 0 
وما اشتملت عليه من تفاصيل تتعلق بروائع الآثار العالمية في 
فنون الرسم والنحت والعمارة والأدب » وما احتوته من 
شروح لأهم المدارس الفنية المعاصرة » وأيرزته من قضايا 
الفن الحديث ومشكلاته » جدير » ولا رب » بأن دكون 
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موضع عناية الباحثين الجماليين آبة كانت اتجاهاتهم المكرية 
ومنطلقاتهم الفلسفية » وخليق » بالنسبة الى الفكر العربي 
عامة » والحمالى بخاصة » أن شكل رافدآ من حملةالروافد 
التى تغنى ثثقافتنا الفنية » بوجهات نظر مختلفة ومتباينة ٠‏ 


وبعذء فلعل2 وراء جميع تل كالدوافع والممررا تعنصرآ 
ذاتيً » قد لا يدخل في حساب المنطق الموضوعى للأشياء » 
عه الفصول قد أتاحت لي أن أستعيد ذكريات غالية من 
أيام باريس » وهنيهات حبيبة كانت فيها هذه الدروس تعني 
لى في مدركجات السوربون آكثر بكثير من مدلول الحروف 
ومنطوق الكلمات جوع »م 
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ظ مقهوم الحاجة الجما لية 


قوم موضوع هله الدراسة على البحث عن مختلف 

أنواع الكفايات الجمالية التي سعت اليها البشرية في شنتّى 
العصور ؛ وبحثت عنها تارة في الطبيعة » وطورا فى الفن » 
وأحيانا في ملاهي الحياة الاجتماعية وتسلياتها ٠‏ ' 

ولئن كان بالامكان اعتبار الاحساس الجمالى قليل 
التفشر والتدل » فان حقول توظيفه متنوعة جداً » ومتنوعة 
كذلك » بصورة خاصة » متطلئبات الاكتماء الحمالي التي 
نتوجه بها هذا الاحساس ء فى هذه الفترة أو تلاك : نحو 
الأبداعات الفنية ٠‏ 

وعلى هذا يمكننا الظن” رأسا بأن ما يتطلكبه من الفن 
انسان مما قبل التاريخ » أو ما كان يتطلبه فرعون » ومواطن 
فقي من آثينا » وروماني” مثقف » وسيدّد اقطاعي منالقرون 
الوسيطة » وسيدة فلورنسية من عصر النهضة » وهلم* حرآ 
حتى عصرنا الراهن » كان شيئاً مختلفاً شديد الاختلاف» من 
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غير أن يودي بنا ذلك الى افتراض يقول بتحوثل جذري 
عميق في حقيقة الاحساس الجمالي ٠‏ انما ينبغي القول فقط 
بأن تنوع المتطلبات لم يكن سوى فرص ومناسيات للبحث 
عن الاكتفاء الجمالى بحسب مقتضيات الظروف والأحوالء 

ثرانا ملزمين اذا باتباع تصميم يستندالىواقع التسلسل. 
الزمني ه بحيث تتيم لنا هذه الد راسة » ولا شك ٠‏ 'تعميق. 
معرفتنا للفن ٠‏ ول عاضا ميد للبشربة». 
كما أنها تنيح لنا » بكل تأكيد» المامأ أحسن «١‏ سعض النظرنات. 
الللسن عر التو وك اامنافة سين ١‏ قبل الى. 
فهم أحسن لموقف أفلاطون من الشعر » ليس من النافل أن. 
تتذكر بأن موقفه ذاك كان احتجاجآ على موقف معاصريه. 
الذين كانوا يتطكبون أشياء كثيرة جداً من هوميروس ٠‏ 
كذلك رقمو العتروؤة أن تقذ كر .أن آراء: رطق حول 
المسرح انما كانت تهدف الى اعادة الاعتبار للمسرح بوصفه 
العامل الذي يوفّر لمجتمع المدينة اشباع حاجاته النفسية 
والعاطفية + والشىء الأكيد أنضاً هو أن جمالية « كنت © » 
لا سيما لسن ” (عستاطت5) عنده » انما رافقت. 
تحوالا في نسبة ما كانت تتطلبه البشرية اذذاك من الفن أو 
هن الطنيعة + 


ولعل من فوائد هذه الدراسة » ومن حسناتها » أنها 


ستاحررنا من أثقال قضية النسسية الحمالية : وذاك أنه اذا 
كان سيتاح لنا أن تتحسس الوجود الحقيقي لتبدثل الذوق 
عبر العصورء فاتنا سنجد تفسير ذلك في وظائف الفن بحيث 
أن التغيير الحادث في ذوق جماعة بشرية ما توافق مع حاجة 
حمالة جديدة عند هذه الجماعة ٠‏ 

وهنا نسآل: ما الذي يجب أننعرفه عنمفهوم الحاجة 
الحمالية » وعن تنطوارها ؟ 

للاجابة عنهذا الوّال أنطلق فيهذه المقدمة منوجهة 
نار فردرة بحت : وخاصة تماماً ٠‏ 

ان ما أدعوه حاجةجمالة هو ذا الحافز» أو تلكالقوة 
الحادية التي تدفعتا الى أن نوم * في بعض الأيام متحف 
اللوفر » وف بعضها الآخر متحف الفن الحديث » أو أن 
نذهس لشراء اسطوانة موسيقية » أو لشراء ديوان منالشعر 
وهلم» جراً ٠‏ على أن أحدنا انما يسعى الى اشباع حاجته 
غالبا لكن بصورة غير يوميكة ٠‏ ومما لا ريب فيه أن هذه 
الحاجة ليست جمالية خالصة » فالواقع أن تردث#انا على 
معارض الرسم مثلا لا بعبثّر دوما عن حاجة محض جمالية » 
بل لريما عبكر أحياناً عن حاجة مرجعية أو وثاكقية » وأحياناً 
اخرى عن حاجة ما » اجتماعة أو مدية » كحضورنا حبلات 
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الافتتناح المنية مناا ٠‏ 


هذا منجهة» ومن جهةاخرى فالفن لي سوحده مايشبع 
.حاجاتنا الجمالية ٠»‏ فبوسعنا أيضآ أن نتوجه الى معالم 
الطبيعة باحثين عن مشهد لغروب الشمس في أمكنة اخرى 
غير الأبنية ذات الطبقات السيع الشاهقة » فضلا عن فرارنا 
بعيداً عن ثاني أوكسيد الفحم» ورنين جرس الهاتف. وغالبآً 
ما براودنا جميعاً ؛ وبشكل عاطفي لاواع » الشعور بضرورة 
العيش فى جو ملوكن آخر ؛ مع آثنا نشعر عند نهاية العطلة 
بالنين الى أجواء الحفلات الموسيقية » والملمارض » 
والمكتتنات وغيرها ٠‏ وذلك بعنى أن حاجتنا الحمالبة 
خاضعة الى ايقاع معيكن ٠‏ ْ 


والانذهل هذهالحاجات كشفةملحكة؟! انها لتبدو أحماناً 
كذلك ٠.‏ فالحنين الى السفر قد يكون احساساً جماليا في 
دعض الحالات ٠‏ وكثيرون من علماء الحمال الذين توجهوا 
الى المرتمر العالمى الرابع لعلم الجمال خلال الصيف المنصرم 
في آثينا لم يأتوا لسماع المحاضرات بمقدار ما جاؤوا 
ليشبعوا حاجتهى لأن بروا » قبل وفاتهم » أشعة القمر تغمر 
الأكرو بول» أو الشمس الشارقة منوراء المرتفعا تالشرقية» 
والحقيقة أن اشباع هذه الحاجة قد اقتضت عملا دقيقآ 


١ ؟‎ 


ومهماً آلا وهو الرحيل الباهظ التكاليف ٠‏ 

غير أزالتقدير الدقيق لكثافة هذهالحاجة الجمالية ليس 
في غاية البساطة ٠‏ على أن ثمة بعض الوسائل التى تمكتننا 
من القيام به » كالجهد المبذول فعلا لاكفاء تلك الحاجة ‏ 
والمبالغ المالية المصروفة في هذا السبيل : وغير ذلك من 
المقاييس ء فكم نحد أنفسنا مثلا مضطرين الى أن ندفم في 
الشهر ثمن بطاقات دخول الى حفلة موسيقية » أو في شراء 
الكت وغيرها ؟ ان هذه القيمة تدلنا على أهمية حاجاتتنا 
الجمالية الخاصة ٠‏ وليس ثمة أي اخضاء » مهما نكن » 
يستطيع أن يرينا الموازنة المكرسة للفن في الأوساط 
الاجتماعية المختلفة » أو أن سين لنا المكانة التي حتله] 
الفن في ايراد الثروة القومية ف فرنسا + ولعل* من الأسهل 
علبنا أن نقد”ر كثافة الحاجة الحمالية لمدنة مثل بارس اذا 
ما نحن لجأنا الى معرفة النسبة المئوية للفئة السكانية التى 
تهتم باشباع الحاجة الجمالية عند سائر الفثات الأخرى ٠‏ 
وعلينا آلا” تنسى أن المسألة لا تنحصر فقط بالفنانين » بل 
يلون جات داج ايا رن مما يه عت 
جميع الذين يعتاشون من الفن مندون أن يمارسوا أي عمل 
فني” ٠‏ واذا ما عرفنا حجم هؤلاء استطعنا أن نحصل تقرباً 
على موازنة النشاط الفنى لمديئة بارس ٠‏ سد أنه ليس من 
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السو احراة: اعضاء كيدا + «العلوسات المكن حيهيا 2 
لا سيما من جهة النقابات المهنية » والهيئات المختصة بتنظيم 
تلك المهن ليست كافية قط” بأي حال + ولنضرب مثلا تجارة 
اللوحات الفنية» وهى احدى المهن غير الفنية بصورة مياشرة 
لكنهاتقوم اقتصادياً باستثمار الحاجةالجمالية عند الجمهورء 
فانه يستحيل اطلاقاً قياس الدور الذي يلعيه الوسطاء غير 
الرسميين فى هذا المجال ٠‏ 

قلت سابقاً انه ينبغي أن أخْذْ بعين الحسبان جميع 
الأشخاص الذين يكسبون عيشهم بصورة غير مباشرة من 
الفن ٠‏ ففي حقل المسرح مثلا بحب ألا” نعتبر فقط الم لفين 
والممثلين » وائما علينا أن نشيف اليهم أضآا سائر الأفراد 
العاملين » ممن بتولى ادارة الألات حتى امين سر المدير ٠»‏ 

وبالنسبة لفنالرسم يجب آلا” يعيب عن بالنا بائعو 
الألوان» والقماش» والرشات» كما بجحب ألا نتسى مديرى 
صالاتالعرض كذلك. وأما فيمايختص يفن الموسيقى فلا بد 
من التفكير » لا بالعازفين على الأالات فحسب » بل بأساتذة 
التعليم الموسيقي ' وببائعي الأسطوانات » وصانعي الأوتار 
والأدوات» وبالناشرين والموزعين وبالنقكاد الفنيين وسواهمء 


ولئن فاتتنا هذه الاحصائيات» فلن يفوتنا علىالأقل أن 


نحاول نوعاً من التقدير والتقويم التقرسين علىأ نهما مفيدان 
لنا بالرغم من طابعهما الارتجالي الناقص ء والبدائي الفج” ٠‏ 

فلنحاول أن نستخرج من دليل الماتف لمدنة بارس 
الذين تنصف أسماؤهم وعناوينهم بمهنة من المهن المتصلة 
بميدان الفن» فماذا نجد بشكل سريع وتقريبي" ؟ اصفحة 
واحدة من الدليل المذكور المشتملة على حوالى 5٠‏ اسماً 
تضع أمامنا لا أقل منخمسة أو ستة أسماء في الحد الأدنى) 
وليس أكثر من عشرين اسما في الحد الأقصى » مرفوقة 
شعوت وأوصاف ذات صلة بمهن قنية» فلناخد مثلا الصفحة 
هءغ فان من بين 590١‏ اسماً نجد ذكراً لاثنين من محترفي الفن 
المسرحي» وواحد من العازفين» وواحد من قادة الأو ركستراء 
وواحد من الموسيقيين » وائنين من السينمائيين ؛ وواحد من 
محترف مهنة الرسم على النسيج » وواحد من الرسامين 
الدعائيين » وواحد من بأ نعي اللوحات ٠‏ وواحد من بائعي 
الألؤان » يضاف اليهم ثلاثة من مهندسي البناء ٠‏ واذا ما 
خطر لنا أن نعتير هؤلاء مهندسين لا فنانين سقى ثمة أحد 
عشر شخصاآ » أي ما نسبته ./ ٠‏ واذا ما أخذنا فقط نسبة 
4/ كمعدل عام وصل بنا الأمر تقرسآ الى اعتبار أن هناك 
مئة ألف بارسي يعتاشون من المبالغ المنفقة في سبيل اشباع 
الحاجات الجمالية عند مجموع السكان الباريسيين ٠‏ واذا 


١ ه‎ 


لم تعرض اهم الا ثلاثين ألف فرنك كحد أدنى للمعيشة في 
الشهر : وهو شيء غير كثير أبدآ » فان الميزائية العامة تمثل 
ما مجمدعه وم مليارآ من الفرتكات الفرنسية القديمة ء* 
واستناد؟ الى الطريقة التى اتبعناها في عملية الاحصاء الانفة 
نستطيع التاكيد بأن هذا الرقم هو أقل بكثير من الرقم 
الحقيقي ٠‏ 

ولشد” ما يكون هذا الرقم أقل من الرثم الحقيقي اذا 
أخذنا بالحسبان أن قسمآ مما ينفقه الجمهور يذهب في وجه 
آخر غير اعالة محترفي المهن الفنية ٠‏ فهناك قسم مثلا يذهب 
الى خزائن الدولة كالضريبة المعروضة على بطاقات الدخول 
الى المسرح وغيرها ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة اخرى فانتا 
ترك جانا قدرا كبير؟ من الشكاليف التى تتسبب الحاجة 
الجمالية فى انفاقها من غير أن تصيب مباشرة الذين بحترفون 
المهن الفنية » كالأموال التى تنفق مشلا في سبيل الرحلات 
السياحية » والتى تشتمل على نسبة مثوية عالية من أجل 
اشياع الجاحة الحمالية » سواء كانت هذه الحاجات موحكهة 
نحو المشاهد الطبيعية أم توجكهت نحو زيارة المدن ذات 
الطابع والشهرة الفنيكين كفلورنسا أو البندقية مثلا ٠‏ ولا بد 
في سياق هذا المنطق من التنويه بفائدة المشروع الذي حققه 
لويس الرابع عشر لفرنسا بتشسده قصر فرساي الشهيرء 


الل 


لكن بحب علينا فى المقايل ألا” عن أنالحاجةالجمالية 
انسا تقاس بالمجهود وبالمبالغ التى تنفق في سبيل كفايتها 
واشباعها ٠‏ بل دحب علينا أيضاً أن نأخذ بالحسيان الحاجات. 
الجمالية التى لا بتيسر اشباعها ٠‏ فاذا كان ثمن من تتوافر 
لهم امكانات الذهاب بصورة منتظمة الى الحفلات الموسيقية 
أو شراء دواوين منالشعرء دون أن يبالوا كثيرا بسا يدفعونه 
ف هذا السبيل » فان هناك عديدين يتمنون لو تسعنهم 
امكاناتهم فيعيشون عاشة ملأى بمثل تلك الكفايات دون. 
أن يضطروا الى حرمان أنفسهم منها لأسباب محض 
اقتصادية ٠‏ ثم ان لتقييم الحاجة الجمالية أوجها اجتماعية 
بالغة الخطورة أن نحن أخذنا بعين الاعتار هذه الحاجات 
غير المشيعة : أي أن نحن فكر نا بحالات الس والشقاء 
الناجمة عن نمط في العيش رازح تحت وطأةالقبح والحرمان 
من أي مظهر من مظاهر الجمال في اطار السعي والحياة : 


انا أن أولينا هذه الاعتبارات كلها الاهتمام الذي 
تستحقه بدا لنا حلياً أن الحاجة الجمالية هي بكل تأكد 
حاجة عامة شاملة وعميقة » وهى في بعض المجتمعات 
البشربة تأتيمباشرة بعد الحاجاتالاتتفاعية كالماكل والمسكنه 
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لعة و السسوينة رن الفياغك: 3 السامع وبين الأثر الفني 
إن ل نأخذ بعين الاعشار وجود هذه الحالات من الحأحة 
الحمالية ٠‏ واستنادا الى ما تقدم فان عند كل واحد مثا نوعآ 
من الاتجاه أو النزوع نحو الفن ٠‏ وفى مقايل الطلب الملم” 
للفن هناك دائمآ عرض واف وغزير بوافقه » بحمث أن موقف 
الأنسان بازاء الأثر الفني بجبأآلا يفسكر بطريقة مج”ردة عن 
الحاجة الجمالية كما يحلو غالياً لبعض الكتى المهتمة يمذا 
لموضوع أن تفعل » فلطالما ذهب كثيرون الى القول ب أن 
التأمل الجمالي ما هو الا نوع من العلاقة بين متآأمل ممجر”د 
عن أ حاجة وبين أثر فني” ما » كأئما هو يلقاه » أو دعثر 
عله بالمصادفة » وكآنيا الدوافم الى ذلك اللقاء ليس لها 
اي دخل في الموضوع ٠‏ وأية قيمة تبقى حينئذ مثل هذا 
الاحتكماك ين الانسان مصادفة وبين « ححاج عموس » 
للرسام « رأمبرنت »© أو بينه وبين قصيدة من شعر 
« بودلير » ؟! ان مثل هذا الموقف ليس بالتأكبد سوى 
موقف مجراد من أيه التماعة حياة بين الاشخاص + أما 
موقف من يقتصد متحف اللوفر » وهو مصسّم التصميم 
الدقيق على التمتقعم بمشاهدة « حجاج عموس » فانه موقف 
أنسأن بحا لحظة من وجوده كسفة ٠‏ كذلك أيضاً اذا حدث 


لي أن شعرت بالحاجة الى أن أعيد قراءة أبيات من شعر 
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بودلير » مع أننى أحفظها غيب » فاتتي أبدل جهدي لأن 
أتوحه وآنى بالديوان من مكتبتي » وذلك لأني أحسست 
بدافع خاص يحفز ني على قراءتها في خلوة حميمة بيني وبين 
نسي ٠‏ ثمة اذآ حوار يقوم بين طالب الفن وبين مطلويه ع 
وهو الذي حدا بالانسان الى التوجه نحو الأثر الفني ليبلغ 
منه غايته +٠‏ وهنا بالضبط ؛ على هذه النقطة الرئيسية التى . 
هى حالة الاتنظار » أو ما يشبه الصلاة عند المتأمل » يمر 
الباحثون والدارسون مرور الكرام ف العادة ٠‏ والواقع أثنا 
لو سآلنا أنفسنا عن الدوافع التى تحملنا الى مشاهدة هذا 
ل ا ل 0 
أبدآ أننا نحن الذين نستفسر الأثر ونستنطقه باحثين فيه عن 
كفايةلحاجاتنا الجمالية» أما الدوافع الجمالية فانها قد تكون 
مختلفة وكثيرة + وهذه أبرزها : 

١‏ ائنا بحاجة الى شيء من معايشة الفن لأثنا بحاجة 
الى أن نجعل حياتنا على قدر من الجمال والنبل ٠‏ والى 
مشاغلنا العملية واهتماماتنا العادية المنتذلة .. الى الطبقة 
الاولى من مسكننا المعنوي والأخلاقي ‏ نحن بحاجة الى 
أن نضيف فسحة مشرقة عن طريق احتتكاكنا المتكرر بار 
الفن ٠‏ 

؟ # غالبا مافبحث في الفن عنملجا لنا ٠‏ فعندما تطبق 
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علينا اليسوه من كل جانب بحق لنا أن نفرء منها الى خلوة 
حسيسة مع أعسال شوبان » أو مع أشعار هولدرلين : و كأنها 
راحة لا آنتى منها ولا الى 


+ وقد نلحاً أحياناً الىالفن فى سبيلاقامة علاقاتلنا 
مع الآخرين . كأن تنخذ منه موضوعات للتحادث خلال 
أده طباه يعاقه وكده | حب افد وطاتت النن اليل 
5 تنيح لنا اكتشاف مسالك فى علاقاتالناس بعضاً ببعض 
لست مسا تعو#دناه من كلام عن الهموم المنزلية : أو عن 
حركة السير في مدنة باريس ١‏ 


؛ # وأحيانانرانا بكل بساطة نشعر بعطثسوجوع بالغين 
الى الأحاسيس الملتهية ء وهو شعور أقرب ما يكون بالطبع 
الى فكرة التطهير النفسى (21515دط021) ٠»‏ لكن من وجهة 
نظر تأمليكة خاصة ٠‏ فاذا ما قصدنا الاصغاء الى السسفوتية 
التاسعة ليتهوفن مثلا فمعنى ذلك أننا تنوشى معاناةاحساس 
شديد ؛ ولرسا انبرينا بعدئذ : وقد طفر الدمع من العين 
واحترقنا بلهبب الالام العظيمة » نسعى الى سماع مقدمة 
«ر نشيد الفرح » تختلج أنغامها يصدورنا وكيانتاء وهكذا 
يكون لهذا الدافم الفنتّى فضل ادخال الأحاسيس النبيلة 
والمشاعر المتوقدة الى حماة الناس الذين تعوزهم قُْ الوجود 


-؟" 


أمثال تلك المشاعر والأحاسيس 7 


غردة من شأنها أن تفتح لنا أبواب كنوز عاطنية فيهما من 
فيداخلنا خلال فترة معيكنة كل ما نود أن نراه ممترجاً بلحة 
وحودنا وسدأه ٠‏ 


سنو لوكا اتفق لنا أن نقرع باب الفن رغبة في تلقي 
النصح والا رشاد ٠‏ فلطاما أحسسنا ف فترات القلق وأزمات 
الاضطراب والضعف بأن أجواء الفرد ده فينيى الرواقية : 
وتات فوته القسرة #وسيخة يرون المعالية قد عدن 
نفحة من العون والشجاعة ٠‏ ان الجواب الذي نبحث عنه 
في الأجواء الفنية عند هؤلاء ليس فيه بالطبع حل لمشكلاتناء 
انما لا مناص من أنيسعف نفوسنا فيالصراع الذي تخوضه 
والأزمات التى تعانيها ٠‏ 
أضف الى ذلك أننا عندما تتوجه الى مثل هذه الاثار 
الفنيةالمحد”دة يكون الدافع اليها احساس بالتحاور المجدي 
منها وبين لحمة حياتنا الداخلية ٠‏ واذا ما صرفنا النظر عن 
رغبتنا في الكشف عن السر الحميم الذي يدفعنا الى اختيار 
هذه الأثار: أو الى تفضيلنا التوجه نحوها دون غيرها » قائنا 


١١ 


نشعر لا بوجود تلك العلاقة النوعية التى غالبا ما يوكد 
علها الاحئون نيتنا وين الفن > بل اننا تشحر يوتجود غلاقة 
سكن أن تعتبرها بلا مبالغة من توع العلاقات التي تقوم بين 
الأشخاصص الأحياء أنسهم ٠‏ 

واذا قلنا اننا لا تنوجه آبدا الىالفن بصفة عامة؛ بل الى 
طرفة قنية محد”دة نعرفها : أو هى ذات هالة معيكئة بالنسية 
الينا » أو حتى ان لم تكن نعرفها بعد وانما نتشو”ق اليها 
ا! رغمة والر حاء ؛ خانه من الطبيعي حدآ القول بن وقوفه 
الكثيرين منا بازائها سيصبح حدثآ بالغ الأهمية في حياتنا ؛ 
بحيث بحوز القول اذبيئنا وبين « الفارس والموت » لديرر» 
أو سننأ ودين « بروميثيوس 2 القبود » لأخيليبوس من 
العلاقات الشخصية الحميمة أكثر مما يمكن تصوكره ع هذا 
اذا لم تأخذ بالحسبان حقيقة ما تتوخاه من الفن + والأجوبة 
الشافية التى بحود بها على ما نطارحه من أسئلة فى حياتتا 
الواقدة + 


والان ماهو التطو”رالدي الصريب هده الحاحات الحمالية 
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الواقم أن الطفل يشعر بحاجات جمالية كثيفة لكنها 
ا وار ٠‏ فهو مثلا بحب جمع الأشياء 
الصغيرة التي تحمله الى دنيا الخيال وعالم السحر » كجمم 
العلل والصور وغيرها » وهو مولع بالنظر الى التصاوير 
والزخارف في الكتب ٠‏ والثشيء الأكيد أن الطفل لا يتوجه 
فقط الىالنماذج المصنوعة » وائما تتوجهاحماناً الىالطبيعةء 
فكم من حبكة ندى تحت وهج الشمس » وكم من زهرة في 
الحقول يرنو اليها متبصراً فتثير عنده الاحساس بالعحب ؛ 
وعلى درجة من الكثافة لا سلعها الكبار الناضحجون ٠‏ 


وقد تتوجهالطفل ال ىأحداث حكاياتالحن سحث فيها 
عن بعض حقائق الخيال » وعن سبيل الى ادراك ذاته عبر 
حيشان المشاعر واضطراب الأحاسيس » وذلك لأنه بحب 
الخوف » ويتعشكق الغرابة » وتثيره أجواء الضحك والمرحء 
ومع أزالأدب؛ أو القصص الذي يفتسللطفل كل تلك الافاق 
ليس معتبراً الا شكلا من الفن موضوعاً ليكون في متناوله» 
غير أنه فن في حقيقته الأساسية على كل حال ٠‏ 


سد أن تغشّراً مفاجئا بحدث خلال فترة المراهقة + 
وكثيرون شعرون بحاجة دافعة الىممارسة الخلق قالشعر» 
أو بالأقل الى مطالعة الأشعارء وذلك 5-2 اشاء صلاث عأامة 


لحل 


نهم. وبعولية الىحد بعيد معجميع الاثار الشعرية العظيمةء 
ماذا بعنى ذلت واستجاية لأبة حاجة يحدث ؟ ان الدافع اليه 
هو بالتاكيد الرغبة اللاواعية في تحقيق الانفتاح النفسي على 
كثاق انسانة أكثر ما تكون رحابة واتساعاً ٠‏ وهذا بالضيط 


مضو دن عا تند امتتك ق . الم اد 
مأ تحجعاهى يعتقدونل بأ نهم وأجدونل هيم في لفن كثر 


ان د جوقه اعباط اق وهر اشح ان 
استشعا, ر أحاسيس حديدة ظلت حتى هذا الزمن مجهولة 
, أو تشوفونها بالتتبؤٌ من بعيد فقط ء وغالياً 
ما تشهد : عن ريق القن4 شيا ع حالاث عاطفية من الأهواء 
لم تلق في الحاة الجارية ما باه الأ ضورة عه 
ع5 ه كاذا ما توجه بعضصى الفتيان الى الموسيقى سحثون 
فيها عن مشاعر وأحاسيس قوبة عارمة فما ذلك الا لأنها 
تمثل لهم بالفعل الطريق الوحيدة التي عليهم أن يسلكوها 
للاقتراب من قطاع الحالات العاطفة الكششفة وولوحه ٠‏ 
والموسيقى بالنسبة الى بعض المراهقين نبوع اثارة وسمو 
نفسيين : فضلا عن كونها نبوع حياة وتوازد روحي 
وأخلاقي ٠‏ 
ثي انهذه الاتجاهات فيالذوق تنغير منجديد معتقدم 
الزمن نحو مراحل البلوغ والنضج ٠‏ فالواقع أن الانسان 
في طور الرجولة ينتظر من أعمال الفن فضائل ونعمآ اخرى» 
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وهنا ندرك كم أن القولة الرائجة على الألسن في العادة بأن 


بالنسية الى حقيقة ما يحدث» أى بالنسبة الى تغيثر الدلالة 
الوجودية والروحية للحاجة الجمالية ٠‏ فليس يخفى مثلا أن 
تذو”ق قصص المعغامرات يتوافق مع الحاحة التي خسثها 
الفتيان الى مزيد من البطولة والأحداث مما لا توفره لهم 
حياتهم اليومية ؛ في حين نهم سيستشعرون فيما بعد الحاجة 
الى مطالعات تحمل اليهم معنى أعمق للنفس البشرية » 
واختباراً أوفر لحياتهم الواقعية ٠‏ وقد يكون لهم فيها مجال 
استعيدول معه ما انطوى من مثاعر الحماسة والاثارة » أو 
ا توارى من نقاء الفتو”ة والشباب اذ هم يطالعون ما 
أصبحت قلوبهم أقل شحاعة على مطالعته : وآأقل اندفاعاً 
مما كانوا عليه في سن السابعة عشرة ٠‏ 

على أن الأمر يختلف ويتبدل ننبدل الأوضاع الاجتماعة 
لدى الأفراد + فبعض المهن تقتضي تعويضاً فنيآ أقوى من 
سواها ء ولا أظئنا نكر أن الأطباء » وهم معرضو لأن يبروا 
البشرية من زاوية البؤس والألم » بحاجة الى أن يكون 
فرارهم عن طريق الفن ذا فائدة خاصة ٠‏ 

وهكذا نفسد كلآفاق علمالجمال ان نحنأغفلنا كون 


"> 


حالة ( التأمل » » كما يقال » هى في الحقيقة مجموعة من 
العلاقات التى تعيش بعض النفوس ف أجواتها مع بعض 
اانا ر الفنية في فترة زمنية محد”دة ٠‏ والواقم أن حالةالتأمل 
ليست جواياً في فراغ المصادفة بمقدار ما هي جواب 
محد”د عن سؤرال مطروح ء وهذا الجواب ,تسرب بشكل 
م الى الحياة الداخلية للشخص الذي يتلقاه ٠‏ 


ولطالما قل وتردد أن الفن مطالب. لا بالنسيةالىالغردهم 
بالنسبة الى مراحل واسعة من تاريخ البشرية » أن 
ستحيب المقتضى بعض الأسئلة والمستلزمات »© وبعض 
حاجات التى تتغيكر بتغير الملابسات والظروف المحيطة ٠‏ 


وانه ليمكننا القول سلف منذ الآن بأن الحاجات الجمالية 
خف المجتشيعات وف مختلف الأوقات قد تكون عديدة 
«تنوعة كسا هى الحال بالنسية الى الفرد تماماً ٠‏ قفلردما 
وجيت الجماعات الى الفن باحثة فيه عن مشاعر الشجاعة 
الحساسة والأحاسيس القومية والوطنية » ولردما عرضت 
.. فيه أنماط وأشكال من الحياة الأرستقراطية المرفكهة » أو 

ستخلصت لها منه دروسآ في الانسجام والاتزان » ولربما 
برب قي را على امريتر جع وا لي اليه وعلى 
خطوط أولية لعوالم مستقبلية حينآ » ولريما كان الفن 
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بالنسيةاليها أحياناً مجال اتصال حميم بحقيقة الواقم اليومي . 
المعاش ‏ كما أنه قد يكون أيضاً في بعض الأحادين طريقاً الى 
ادراك ظواهر الجديد وجوهره في عصر كامل وفي حقبة 
زمنية برمكلتها ٠‏ 

وهكذا نفهم أيضاً أنالفناذا كان لا يزال يتنكك ب السير 
في بعض الدروب فقد يكون ذلك لأن الآثار الفنية الماضية 
لا تني توفر كفايات كاملة لا لا يزال من الحاجات الجمالية 
محتفظا بصفات المقاء والشوت» واما لأن الفنون المستحدثة 
كالسيئما مثلا تتوجه الى اشباع حاجات لم يعد للفنون 
القديمة مجال للاهتمام بها ٠‏ 

واذآ فائم ترون اذالتاريخ الذي ينبغي أن تتتبعهليس 
تاريخ تحو“لات الذائقة وتعر”“جاتهاء وائما هو تاريخوظائفية 
الفن في صلته بحياة البشر الروحية » ومنظوراً اليه من زاوية 
حاجاتهم الأكثر أهسة » والأكثر نبلا ٠‏ 

وأخيراً فسما أنهذا التقدير لأهمسةالحاجةالجماليةالذى 
حاولنا سالناً البحث عنه فالميدان الاقتصادي» يمك نالعثور 
عليه في المجال الروحي » وعند جميع الأمم منذ نشأتها 
ووحودها حتى اليوم » واذا نحن لم نغفل أن هذه الحاحة 
هي قٍْ الواقع وراء جميع التماثيل والمنحوتات » ووراء 

1 


تشسييد جسيع الهياكل والممايد والقصور »؛ ووراء جميع 
لوحات المتاحف ورسومها ؛ ووراء جميع المقطوعات 
ا موسيقية . وجسيع دواوين الشعر » واذا لم نغفل أيضاً أن 
كل ذلك قد كان ولا يزال هو الجواب الأبدي الخالد الذى 
تبدعه العبقرية الفنية رد”؟ على نداء عظيم » فان هذا النداء 
هو الذي ستحتهد ف دراسته فى الفصول التالية من هذا 
الكتاب ٠‏ 
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١‏ ظ الجما لية ما قبل التاريخ 


اننا اذا تحاوزنا الحدود التردية للساآلة الئدراسة تاريخ 
جارك إلنا-: العانة برروسنيا عسات عام يدل 
وتنحوتل عبر العصور : تعيكن علينا البدء بالشواهد التي 
خائفتها لنا البشرية من أقدم العصور : أي من عصور ما 
قبل التاريخ : 
وهنا 'تعرض لنأ مشكلة محد"دة : اذ علينا آلا” ننساق 
كثيرا وراء ما بذهب فيهالعديدون منسهولة المزجوخطورته 
بين الفن الذي أبدعه انسان ما قبل التاردخ / والذي تطالعنا 
ه رمات ماكز" فتسية متزؤفة © كبر اكر زو نعاحدولين. + 
ع1 م و 2 ايزي »4 و8215 © 5( التامير 0( 
12 » و « فون ذه عوم 4 متاح ع0 غ6جه1 
أو2 لسكو »4 :تنتوء5] © مهن جهة وين الفن الرعوي 
لرعاة افريقيا الشمالية » أو صيادي أفريقيا الجنوبية » من 
جهة ثانية » برغم بعض ظواهر الثسبه الأسلوبي والتعبيري 
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بين الفنكين ٠‏ الا أنه برغم هذا التشابه الاسلوبي الأكيد لا 
يخامرنا أى” شك في أن مجمل الاطار الانسانى الذي نمت 
فيه تلك الآثار الفنية مختلف جدآً ومتنوع بتنو”ع الحالات 
والطروف ٠‏ 

وف حين كانت البشرية في مهدها الانساني” الأول » كما 
قال » كان الفن ٠‏ ووحوده كان حدثاً ذا أهمية قصوى ٠‏ 
وهكذا نجدنا أمام نقطتين رئيستين يمكن أن تكونا أساساً 
لأفكارنا وتأملاتنا حول وجود الفن وحضوره في تلك 
الحقية : 

١‏ ب على الرغي من افتقارنا الى المراجم العامة حول 
تشاطات الانسان وطرق المعيشة التى نمت الحياة الفنية في 
ظلها خلال تلك المراحل فان كل ما نستطيع معرفته منظروف 
الحياة المتصفة ,توحشش الانسان وخشوتته الى حد فاءئق 
بالطبع » يدفعنا الى الاعتقاد بآن منجزات فنيكة على هذه 
الدرجة من الأهمية والكثرة والتنو”ع » كما يظهر ذلك من 
الشواهد التي بين أبديناء لا بد من أن تكون تعبيراً عن لون 
من ألوان الضرورة » أو استحابة لحاجة ما » أو أن نكون 
بالأقل جواباً عن نداء هو من القوة والالحاح في مكان كبيرء 


علينا بصورة خاصة أن تتنبه الى أنه مع وجود النار 


وأدوات العسل ( حتى لا تنكلم عن اللغة التي لا نملك عن 
تطو”رها وثائق ترجح ذلك خلال تلك الحقبة ) يمكن القول 
ان المن التحسيمىي دة قد كان أحد الوقائم 
المميزة للوجود الانساني ٠‏ وتحن نعلم أن لبعض الحيوان 
حاجات جمالية أكيدة » لا سيما في الفترات التي ترافق 
أوقات تناسله » وأن للحيوان عملياً نشاطات لا شك أبدا في 
هوتها الفنية » كالرقص واليناء والغناء ٠‏ الا أن أياً من 
الحيوان لا ستطيع ممارسةالنشاط التصويري؛ ولو شكل 
رسوم تعبيرية ( نسوق هذا التحفظ للتذكير فقط بأن بعضاً 
من الحركات الايمائية يمكن الى حد ما اعتبارها لون من 
ألوان التجسيم ) ٠‏ 

؟ ‏ علينا بالطبع أن تتحفظ من أن تنسب الى انسان ما 
قبل التاريخ احساسآ جماليآ مشابها لاحساسنا الراهن ٠‏ 
يد آنه بحسن بنا القول ان تعليل الدوافع الجمالية للابداع 
الفنقى » آكة كانت النسية لانسان تلك الحقبة » تظل نتائجه 
دون رب ذات قيمة كبيرة في النظر :الى احساس الانسان 
الحاضر ء هذا مع العلم أن معلوماتنا عن الانسان البدائي ؛ 
ونوع الاعجاب والتقدير لآثاره الفنية » قد أصابها التغبير 
كثيراً » بل قل عرفت نوعاً من الانقلاب منذ بداية اكتشاف 
وحود تلك الآثار حتى اليوم ٠‏ فلشدة ما اعجب « سلمون 
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عام ا ا بالواقعية المزعو مه فُرسوم 
بعفى الحيراتات الراكضه كالأبائل والثيران : وأدهشه 
النبه والتقارب الالمان فلن أنه عثر عليهسا في حدقة الفنان 
الماجدلانى ‏ دندة او داح وق حدقة الالة الفوتوغرافية 
المكتضفة. ولطالما دهش السريالون فيما بعد لتراك بالرسوم 
المحقورة وتداخلها بعضاً بعض ء وحسنا أن ندرك تأثير 
فن الرسوم الجدارية البدائية على قفن بيكاسو : لاا سيما 
الخرق” مته : لنعرف أن أحسن أعساله د وجميع أعماله 
ليست في مستوى واحد من الابداع ‏ قد توافر لما ء 
بعل ذلك التآثر : نحاح فنشى ساطع ٠‏ 

ومع هدا لا يصحح الاستنتاجمطلقاً بأن مبدعي تلك الثثار 
الجميلة قد مارسوا الفن لأجل الفن ذاته ٠‏ 

الواقع أن المرحلة الزمنبنة التي شهدت ولادة المن 
التجسيمي تنحد”د ثياطار النصف الثاني من العصر الحليدي 
الأخير ٠‏ ولذا يجب التنبثه الى أن هذا الحدث الفنتي ليس 
حد نأ أ فردياً ارتحاللا متعزلا ٠ ٠‏ بل تحب القول ان هذا المن 
المعبان اليه قد عرف درجة رفيعة من التنظيم والننسق٠‏ 

على أنهذا التنظيم يرتبط أول مايرتبط بالتقنيةالفنيةء 
وحسبنا أن تنمثكل الآن ذلك الانسان » وهو فى أكبر الظن» 


بضنا 


وذلك أننا » هنا » مع ممالك كبرى تعطى مصر مثلا نموذجيآ 
عنها » أمام وافع ذي أهمية أو"لية وهو أن سكانها مزارعون. 
يفرض عليهم نمط الحياة أن يكونوا شديدي الارتتاط 
بالأرض » ويعيشون ضمن جماعات واسعة منظكمة ٠‏ وهذم 
الحناغات تقر فى © اونا ترون هنا تنا نهنا اليا 
سكننا معه أن نميكّز عدداً من الطبقات الاحتماعية المحد”دة 
والمترابطة » وعددا من المهن ذات التقنية الخاصة والوضع 
الخاص » كالمزارعين ؛ والخكازين » والخز"افين » وصانعى. 
العربات » والعسكربين » والكتبة عند ظهور التدوين وه 
أمر نتفق غالبا مع بروز الاهتمامات الاداردة ومقتضضاتها » 
ثم ان مثل هذه الجماعات تفرض أيضا تنظيماً تراتبية 
بجعل أي أمر صادر عن مركز القمة ينحدر نحو التنفيذ 
غير ملطلة من الدرجات نه + كنا ان هذه الرنية ردن 
على القاعدة » تحت » وجود طبقات متصفة بالعهوز 
والخضوع »؛ أما في المستوى الوسطي » أو فما فوق » فثمة 
ذوو الرتب العالية » الذين ينتمي بعضهم الى فئة رجال الدين 
ويتمتعون بنفوذ وسلطان كبيرين » وبعضهم ينتمي الى فئة 
الاداريين ولهم أيضاً سلطان وغنى ٠‏ وهنئاك في القمة فوق 
ملك تحيط به هالة من السطوع الديني ومفترض فيه أن 
تكون على صلة بالالهة لحماية جماهير الشعب كلها ٠‏ 
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ان هذهالبنية الاجتماعية منشآنها فسح المجاللتطو”ر 
بعض الفئون © وبوحه خاص فن العمارة + وهكذا يصبح 
بالامكان أن تطالعنا هنا أعمال فنية كبيرة من مثل المعايد 
والقصور والمدافن وغيرها ٠‏ كما أن هذه المنشآت الواسعة 
تفسح مجالا للبذخ في التزيين والزخارف » سواء في الداخل 
او في الخارج » متكشّفة هكذا عن أفق مرئي من المشاهد 
الجدارية من كلا الجانبين » جامعة بين الفن التجسيمى 
والفن التجريدي ٠‏ 1 


هذا فضلا عن أن هذه البنية الاجتماعية تفسمح المجال 
أيضا أمام أشكال من الفن مرتبطة بمظاهر الترف والغنى ؛ 
كصناعة الحلي” والأشياء الثمينة النادرة » وأغراض الزينة 
وسواها ٠‏ 


ان عملا مشاهآ من تقصّي العلاقة بين الفن وهذا النوع 
مين البئية الأجتباعية يمن أن مكيون سالا [حة 
والاكتشاف في الفن المصري » والفن الاأشوري والبابلى 
وفنون الأمم الاخرى + لكن لأن مجال الدراسة يقتضينا 
هنا الاكتفاء بنموذج واحد ؛ فلتركتز اتتباهنا على مصرء 
وذلك لأننا نملك عن مصر معلومات كثيرة 'تنعاق بتقة 


التنفيذ الفني » ولأن الفن اللصري يتمتم يوحدة أسلوية 


0 


لا نظير لها في النقاء والصفاء ٠‏ ويحسن بنا أن نضيف الى 
ما سبق سبباً آخر وهو أن ممالك كثيرة لم تنحقق فيها أية 
وحدة فنية مرتطة ستيتها كمملكة شاسعة الأطراف ؛ 
كأمير اطورية جا نكيزخان » وهي الأوسع في تاريخ البشرية ) 
الا مصر فانها؛ بالعكس» قد بلغت عنطر بق الفن» وبواسطته 
حد” التعبير الذي نكاد أن يكون كاملا عن حقائتها 
الانسائة الخاصة ٠‏ 

ولا تعبين” عن البال ددءاً أن المن المصري هو في الفسكل 
الذي نعرفه فن غير مكتمل الحلقات وآثاره ناقصة نقصاً 
فادحا ١‏ واذا كانت عوامل المناخ والحفاف الصحراوي 
ساعدت على صسائة العديد من الآثار فان أعمالا فنية كثيزة 
غابت في متاهات الضياع ٠‏ فنحن نعرف مثلا أن الموسيقى 
لعبت دوراً ذا شأن في الحياة اذ ذاك ٠‏ لكننا نجهل بالفعل 
كل الأشياء عن هذا الموضوع الا أنها كانت صونية في 
نشأتها ثم ما لبثت أن تحولت سريعا الى موسيقى وترية ٠‏ 
وقد استعمل المصريون آلات موسيقية مختلفة قابلة لابداع 
مو سيتقى متطور كالمزمار والناي والقسثارة وغيرها ٠‏ وكان 
للايقاع في كل ذلك شآن أو“لي جعل الغناء مصحوباً يضربات 
من اليدين ؛ ومن الصتكاجات والمزاهر ٠‏ هذا » فيما دختص 
بالغناء » ما تبوم به الرسوم الحدارية » أو التنصوص 
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الأدبية التى كانت معدة للغناء » مشيرة الى مكانة الموسيقى 
في الحياة المصرية قديماً ٠‏ وانتي أؤكد على هذه النقطة 
بالذات لأبيّن بوضوح بآنه يجب ألا يكون هناك أية 
أولوية للفنون التحسيمية سبب أنها ظلت محفوظة ومصانة 
أكثر من الفنون الاخرى(22 ٠‏ وعلى الجملة هناك خطأ في 
الي ع ا اب 1 
بواجه معطيات لا تزال محفوظة حتى اليوم ٠‏ ومع ذلك لا 
مناص من الاكتماء بالفنون التشكدة الياقة 5 

والثيء الأكيد» منوجهة نظر أسلوبية»؛ أي من مجسوعة 
الشكول التى نتظمها الفن المصري وتتضائفر قُْ منجزاتة 
العملية ؛ هو أن هذا الفن قد بلغ دون أي جدال حدود 
اكتماله الخاص ٠‏ ولسوف بتاح.لنا بعد حين أن نرى بأن 
هذا الاكتمال الضافي هو أحد مشكلات » ان لم يكن أحد 
أسرار هذا الفن » الذي يمكن اعتباره فنا مغلقاً على ذاته 7 

أما خصائص الفن المصرى من هذه الوجهة فتتلخكخص 

بما بأتي : 

-١‏ أن مجموعات معمارية كبيرة كالقصور والممابد 
تنميز بغلبة الخطوط الكبيرة المتجهة أفقيآ أو عموديآ ء 


. سنواجه في فصل قادم هذه المسالة نفسها حول الموسيقى الاغريقية‎ )١( 


0 


مستقيمة أو قليلة الانحناء : كما تتميز بنوع من البناء ذي 
على انسل الناة. بعها ره سستطيلة و مميانةة برضن ارت 
كل منها على عمود من الأعمدة ٠‏ والطول الأقصى للححارة 
اموا عم ل بحدد 500 
فسسيحة واسعه فانك تر 0 وقد ملأت 9 
الداخلية لتلك الغرفة ٠‏ ثم ان الأعمدة نفسها ذات صفة 
رمزية أو قدسية الى 5 تعبكّر عنها تلك النقوش المتنوعة 

عند رؤوس الأعمدة والتي نمثل رسوماً من زهور النيلوفر؛ 
أو نبات البردي” 6 أو وجوهاآ انسانة يبل عددها أربعة 
رؤؤوس أحماناً كما في الأعمدة المعروفة بأعمدة حاطور ٠‏ 

يضاف الىهذا العالم» هذا الفضاء المكشوف في البناء 
المصري » أمكنة سفلية تحت وحه الأرض تلك هى مساكن 
0 000 1 عير من لساري من بين الفنون 
أن نتحقق من هذا الوضوع في اك من م بد وق 
ومدافن الجنوب » أوج تطوره 0 

؟ ‏ ان فن النحت قد بل من الأهمية ما بلعغه فن 
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العمارة المصرية ٠‏ وهو يعتبر » مع النحت الاغريقي ؛ من 
أعظم المنجزات الناجحة المعروفة + بالرغم مما يبنهما مسن 
وجوه التعارض والتناقض ٠‏ وهو يطالعنا بلونيات مثيرة 
حقاً + تتراوح بين جمود العظمة وكهنونيتها » في التماثيل 
الضخمة » وبين واقعية التماثشل العادية كما في تمثال الكاتب 
الذي بجلس القرفصاء » مروراً بالرشاقة والحيوية كما في 
العديد من التماثيل ء هذا ويخضم فن النحت » من الناحية 
الحمالية : لقانون أساؤوا نسميته « بقانون المحابهة » 2 
وهو يعئى بالضبط أن نصية الأثر محددة سيطرة وجهتى 
نظر تقفان كلتاهما على زاوية قائممة » تنتظم احداهما الوجه 
الأمامي للتمثال فيما تنتظم الثانية الوجه الجانبي أو 
« البروفيل » من غير أن تتخللهما أنه انحناءة أو الشركة 
خارجة عن نطاق تينك الزاويتين ٠‏ 

خ« _ أن اللوحات في فن فن الرسم شدددة الأسلية 
والتنسيق ٠‏ على أن الأشكال تبدو هنا شديدة الالتصاق 
سحتواها وبجوهرها » وهى مركتزة زخرفياً وممتدة على 
اللوحة الذي يمتد على بعدين اثنين » والذي وان امتد علي 
ثلاثة أبعاد ببقى مع ذلك موسوماً بذلك الجمود الذي يطبعه 
به استعمال المرتكزين المستندين الى زاوية قائمة , كما 
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أسلفنا ٠‏ 
أما فى فقن فنالتزيين والزخرنة فا نالكائن ن الانساني فيمأ 
عدا بعض التماذج لا سيما بعض محموعات تمثل مشاهد. 
هات قا ماوعا روي الفح د 
من الوجهة الجانبية » بمعنى أن قانون المجابهة قايل للتطبيق 
في فن الرسم كما في فن النحت سواء بسواء ٠‏ وهكذا ينعدم 
المنظور التجسيمي ( وكل منظور هو تحسيمى في حال 
استعمال فضاء اللوحة استعمالا رمزياً » وهو أحاناً مشاءه 
في ذلك لما يرد منه قي رسوم الأطفال) ؛ كما ينعدم كل بحث 
من أجل تحريك موضوع اللوحة عن طريق لعبة الأضواء 
والظلال ٠‏ وبالرغم من أسلبة هذا الفن وزخرفته فانه ينجح 
بصورة مدهشة ثي التقاط المشاهد المحسوسة والمثيرة من 
الحياة ٠‏ فكروا معى مثلا بسشاهد القنص أو مشاهد صيد 
الأسماك ؛ وبالمشاهد العديدة المنتزعة من حياة الحيوان : 
كمشهد السشّور وهو بيتربص بالعصافير نين قض يان 
القصب » وكمشهد القردة وهى نسرق ثمار التين » وكمشهد 
التمساح اذ هو يترفكب ولادة أحد صغار فرس البحر 

ااام 
' اننا نلاحظ العنى في تعناد الألوان وفى, 
تناسقها دائما » كما نلاحظ استعمالها عون دان مسد 
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التسو“جات ٠‏ ولربسا جاء اللون في بعض الحالات رمزياً 
محضاً وقد بكون مرتبطاً بقواعد وأصول دينية » ولعل؟ 
هذا ما يفسر كون أجسام بعض الرسوم الدينية ملو”نة 
بالأزرق » أو الأحمر أو الاصفر ٠‏ 


ل ولأسباب ليست كلها دينية كان فن الرسوم 
الحيوانية متطوراً جدآ عند المصريين ٠‏ وبعض منحوتاتهم 
اللستعون والعقاب واللوءة » وأين آوى وغيرها تشكل 
احدى أبرز المجموعات الرائعة والأكثر أصالة فى هذا الفن » 
وقد ألهمت العديد من الفنانين المعاصرين » كما سترى ذلك 
بعل حين ء 


ه ‏ عرفت الفنونالصغرى تطوراً ملحوظا » لا سيما 
صناعة الخزف » وصياغة الذهب » وصناعة الأثاث والرياش 
المنزلية ٠‏ ولقد تميزت صناعة المجوهرات من مثل قوارير 
الطيب » والعقود وما شاكلها » والصناديق الصغيرة والعلب 
وهلم» جراً بحس تزييني مدهش وبمعرفة بتعد“د الالوان 
والمزاوجة بين الذهب وغيره من المعادن الكريمة ٠‏ ان تقد”م 
التقنية في آثار الصنكاع المصرين الذين تواشوا عملية 
الترضيع بمعدن لمينا قد بلغ حداً من الكمال. يجب معه 
القول بأن القوم قد شهدوا ولادة حقيقية لعلم الكيمياء ٠‏ 


الك 


ناهيك بأن الفن التجريدي المصري قد كان في أكثر الأحيان 
وفى شكله التزييني موضوع محاكاة وتقليد خلال تسلسل 
تاريخ م الفن ٠‏ ومن الثابت أن الاغريق قد قبسوا منه 
50 تزسية اصطلاحية عديدة 6 كشارات نظام 
البريد » وهي كناية عن نقوش حلزونية » يلتف بعضها على 
بعض شكل دوري »© وكاستعمال الأشكال الهندسية من 
ذوات المضائعات الكثيرة لملء فراغ الرسوم واللوحات ٠‏ 

أخيراً يجب التنوبه خصوص أ بالكتابة الهيروغليفية 
وبمكائتها البارزة في اثبات الآثار التدوينية الكثيرة » والتي 
تدخل »مين الناعة الح ل صي اللاي الزخرق 
والتزييني + ان هذه النقطة ,«الذات هي من الأهمية يمكان 

حك آن تفسيرها الجمالي لم يحالفه التوفيق الا نادراً جداً ٠‏ 
وليست حال الخط العربي من حيث الغرض الزخرفي 
والتزييني في البناء وعلى النسبج » بأحسن وضعا » في هذه 
الناحية » مسن الخط المصرى » ومن استعنال الصيئيين 
واليابانيين لكتابتهم في أغراض تزيينية وزخرفية الى حد” 
ماء وفي صياغة العقود وغيرها من أدوات الزنة والحلى ٠‏ 

وقد يكون من المستحسن القول أخيراً بأن بعض 
الرسوم الرمزية والتصويرية بالكتابة الهيروغليفية المصرية 
كالرزمز الخطّى لعصفور العنز وزم1 وللصقر والأسد 


/ام 


المقعي » وزهور النيلوفر مثلا هي في الحقيقة نماذج رائعة 
للأسلة التزينية » وهى أكثر نجاحاآ وتوفيقاً من التفنن فى 
أسلة وتزيين شعارات الفروسية والشرف الأوروبية فى 
الأزمنة اللاحقة قيما بعد ٠»‏ 

ان هذا الشسكل منالفن قد استمر» بعد أن بلغ أوج 
اكتماله » دون تغبير كتير سحابة ما ينيف على أربعة آلاف 
سنة + وهنا يكمن سر" الفن المصري ٠‏ على أنه لم ,تتجمد 
كّياً بل آأثرت فيه بعض العوامل ٠‏ ولربما يتكون الفن 
الممتو 7 معودنةح قد أدخل عليه ميلا أكثر نحو 
استعمال الخطوط المتحئية ٠‏ وعلى كل حال » ومهما حاول 
العارفون أن بلاحظوا فيه فوارق أسلوبية مهمة بين فن 
الدولة المصرية القديمة» وفن الدولة المصرية الوسيطة » وفن 
الصعيد » فان أسلوبيته بوجه عام لا تخلو أبدا من تناسق 
بالغ الشأن في شكلهما وف ديمومتها ٠‏ انه المثل الوحيد لفن 
سعى الى كفابة فئة اجتماعية واحدة خلال تلك المرحلة 
الزمنية الطويلة ٠‏ 

0 


ثم انهذا الفن ‏ وهذدظاهرة لا تقلأهمية وغرابة عن 
)١(‏ نسبة الى مينوس ملك كريت وشعبها في الالف الثالث والثاني ق.م 


به 


سابقاتها ‏ قد أضاع فحأة رواءه وحبوته ٠‏ فمصر 
المسيحية » ومن ثم الاسلامية قد قطعت في ذاكرتها الجماعية 
كل الجسور التي تر بطها بالمافي على الرغم من مظاهر الشبه 
التقنية والاجتماعية العديدة مع مصر القديمة ٠‏ وهكذا 
فقدت الشواهد والاثار التى ما زالت قائمة نسيجها من 
الحبوية والرواء وباتت محر"د ألغاز وأسرار » 


ولقد سا قالحهل الذي وقعت فيهالاجيال المتعاقةحول 
مصر القدبية وحتى أواخر القرن الثامن عشر ء الى نوع 
من الفهم أصبح شيئاً فثسيئا'؛ ومنذ بداية النهضة الاوروسة» 
يتردى ف متاهات السراب الحقيقي حول الفن المصري ٠ ٠‏ بل 
اله أصبح نوعاً من الأسطورة تحاك حول شعب ذي الفاز 
سللك أسراراً خارقة التصوكر ٠‏ ان مثل هذه الظنون 
والمعتقدات خاطئة تار يخا وعلساً ٠‏ ولم دكن الأغارقة على 
ضلال عندما نعتوا العلوم المصرية بأنها علوم تحر بية 
ل | 5 ولم شورع أفلاطون عن وصف علماء 
المندسة المصريين بآنهم « سحتابو خيوط وشد”ادو حبال » ٠‏ 


والعلوم المصرية » فالحقيقة هى أنه بالنظر الى فقدان 
المعلومات الكافية عن مظاهر هذه الأعحوبة المثيرة فقد ذهب 


5ه 


الناس طويلا الى تعظيم شآنها وتقييمها فوق ما تستحق ٠‏ 
ل اع لي او أو أبي المول 
وازاء ساطة تخطيطهما » الا وتعتريه المشاعر الكثيفة التي 
تبعثها الحرأة » وثيرها الغموض » وتوّدها العظمة في 
أغوار النفس البشرية ٠‏ واذا أضفنا الى ذلك استحالة فك 
رموز الكتابة المصرية خلال قرون طويلة أدركنا كيف 
تواكدت تلك الصسورة الغرية التى حاول القرن الثامن عشر 
اعادة رسي خطوطها وألوانها ٠‏ ف هذا الاتجاه تذكروا معي 
الآن مثلا الصورة الموسيقية التى صاغها موزار في مقطوعته 
« الناي المسحور » » أو تذكروا مثلا تلك الصورة التي 
حاولها الرسامون الذين تناولوا موضوع الهرب من مصر ء 
وكيف أن « مونسو دزيداريو » قد تمثلها من خلال مبان 
خيالية مزدانة بنقوش تبدو فيها شخصيات غامضة تحيط 
بضوء القمر الشاحب حيث سير الأتان الذي يحمل الطفل 
يسوع والعذراء مريم ويقوده القديس بوسف الذي مشي 
في الطليعة ٠ه‏ ولسوف نعود الى الكلام عن هذا الموضوع 
عندما سيآتي الحديث على هيغل بعد حين ٠‏ 

على ان كل عصر اهتم بالفن التزييني عموماً قد وعى 
قممة الثروة التي تتكشكف عنها أشكال الفن المصري ء 
وقممأ يختص بفن الصياغة وصنم المجوهرات أثناء العهد 
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الامبراطوري الأول والامبراطورية الثانية في أواخر القرن 
التاسع عشر وحتى في المراحل المتأخرة القردبة طالما كان 
حذق الصياغة المصسرية مصدر استلهام واستيحاء ٠‏ وكذلك 
القول فى الفن الذي بتخذ الحيوان موضوعاً له فانه قد 
تأثر تأثراً شديداً بحمالية الأسلية المصرية فى صياغة المعادن ٠‏ 

حتى أن نحكاتا مثل « هرناندز »6 قد استوحاها شكل 
لامر ملموس ٠‏ 

ولعلوحهآ منوجوه الغرابة فيالفنالمصري أنموضوع 
الاستلهام الانف قد كان على الدوام محدوداً جداً +٠‏ وذلك 
5 الكمال الأسلوبي هو من الروعة بحيث أن استلهامه 

بعنى بالضرورة محا كاته بصورة لا تخفى على أحد وقد 
لم أحياءً كثيرة حد» النقل . وف هذا أيضاً محال للتأمل 
الفلسفي اذ نشعر كم أن الفن الذي نحن بصدده معلق على 
ذاته » محكم الاغلاق حينآ » قليل الانفتاح » بل بالكد" 
منفتح حينآ آخر ء ثم اثنا نقع هنا على أحد الأسباب التي 
أدتت الى جملة من التفسيرات التارمخة والفلستفية المخطنة ع 
فضلا عن التصورات الخيالية لبعض الموروثنات والتقاليد 
الفكرية الباطنية التى بعود بعضها فصلا الي الفلسفة 
الاسكندرانية ان لم يكن الى التراث المصري الخاص » والتى 
يرتكز غيرها على وثائق ومراجم لا أساس لها من الصحة ٠‏ 


11١ 


هذا وقدكانهيغل علىحقعندما علكق على الفن المصري 
أهمية بالغة ٠‏ ولا بغرن عن البال أن هذا الفن يمثل عنده 
مرحلة معينة من حياة العقل ( راجع خصوصاآ » جمالية ؛ 
ترجمة جاتكيليفتش ‏ طمن[ ةعطلصدق ‏ ج” » القسم 
الأول ؛ الفصل الأول : فن العمارة المستقل أو الرمزي ) ولا 
: يفوتنكنا أن الفن عند هيغل « ستحيب لحاجة بدائية تقوم 
على التعبير عن التصورات وعن الأفكار المتوكدة في العقل 
وعلى تجسيدها في الظاهر المحسوس » وهيغل يعتبر أن الفن. 
لا بحلو له أن يكون تجسيمياً محضاً الا في مراحل الا تكفاء 
والتقهقر + وعلى هذا الأساس لم يتورع هيغل عن اعتبار فن 
العمارة المصري لغة صامتة ولغزا مغلقاً لا تستند الى هدف 
محدد والى غاية وظيفية كما هي الحال بالنسبة الى فن العمارة 
الكلاسيكي ٠‏ ولهذا السبب نقع عنده » حول الفن المصري ‏ 
على نظرات ثاقبة كقوله مثلا : « كل شيء يدفعنا الى الاعتقاد 
بأن المسألة هنا مسآلة خلق » مسألة ناء كان فيها فعل 
الخلق ذاته » فعل البناء » نوعآ من الصلاة : نوعآ 
منالعبادة يشترك فيها الشعب بأسره مع مليكه ( المرجمذاته 
ص15 ) ء 

على أن هيغل لم ينج هو أيضآ منالوقوع في الخطأ 
السرابي المشار اليه آنفآ عندما يوافق على أن مفتاح الهم” 


15 


العالن لهذا القو بهو لوف من الزمزية لسر #6 والتابقية 
حتى بالنسية الى المصريين أنفسهم « ف مصر » يقؤل » يجب 
علينا أن تفتش عن النموذج الأكمل لتطور الشسكل الرمزيء 
فمصر هي أرض الرمز التي تنتدب نفسها لفك رموز العقل 
بواسطة العقل ذاته » من غير أن يتوصل صل الى تحقيق ذلك 
خعلا + وهكذا : تبقى المسائل محلولة » وأقصى ما نستطيع أن 
نجده لها من حلول يكمن في اقتناعنا بأن ألغاز الفن الملصرى 
كانت آلغاز بالنسية الى المصريين أنفسهم ٠‏ على أن الشعب 
المصري هو الشعب المنكان حتا ٠.٠‏ لأن العقل +٠6‏ بدي 
شاط لا يعرف الكلل من أجل اشباع الحاجة التي تم ذبه 
وهي الاعلان عن فكره فى الخارج بواسطة ظاهرات طبيعية 
وكأنه يعالج هذه الظاهرن و دكينها ليصوغ منها أغراضاً 
للحدس لا للفكر » ٠‏ ومنهنا تطالعنا أيضاً جملة آراء كهذا. 
القول مثلا : « هنا وهنا كنماذج شخوص من نوع «الممنون» 
فوق جدران هي قاعات معارض فنية أيضاً » بالاضافة الى 
كونها مغطاة بكتابات هيروغليفية مما يضفي عليها » بحسب 
رأي الفرنسيين الذين شاهدوها مؤخرا » شكل القماش 
القطني المطيكع ٠‏ ولريما أمكننا اعتبارها صحائف من كتب 
أغلقت ف هذا المكان فا صبح لها في النفس تأثير كتأثير أصوات 
نواقيس بعيدة توقظ أفكاراً مبهمة » ومشاعر مبهمة من 


1 


الاعحاب والخشوع »© ٠‏ 

ائنا نلاحظ فى آراء هيغل نقلا للفن ا مصري من السجل 
الذي يجب أن يكون فيه أصلا الى صحيفة مختلفة أخرى ٠‏ 
وهذا لعمرى أمر عجب لأن هيغل كان بوسعه أن يضع بده 

وثائق من شأنها تعديل آرائه حول هذه المسآلة ٠‏ لقد 
كان يعرف الفن المصري من خلال نصوص هيرودوتس 
وسترابون من جهة » ومن خلال منشورات العلماء الفرنسيين 
الذين جاؤوا مع حملة نابليون بونابرت الى مصر من جهة 
أخرى » ولا سيما العالم دينون بصورة خاصة ٠‏ لكن يجدر 
التنبثه الى أن « الدقيق في نظام الكتابة الهيروغليفية » 
للعالم شامبليون قد نشر عام 185 » وأن « جمالية » هيغل» 
وهي 'نصانيف نشت بعد وفاة صاحيها وطبعت عام وعم ,ع 
كانت دروساآ ومحاضرات ألقيت في الفترة الممتدة مأ بين 
ولما و إم١‏ وخصوصا في الأعوام المتراوحة بين ١255‏ 
و1858 + ينتج عن ذلك] نهعندما كان هيغل فكرهذا التفكير 
كانت الشروح والتفسيرات التي يستند اليها كوثائق ومراجعم 
والتي تقوم على محاولة استخلاص آراء فلسفية غامضة من 
الخطوط الهيروغليفية المصرية مرقكزة في ذلك على ما يزعم 
فيها من وجود رموز طبيعية أو مجازات رمزية وما أشيه » 
قد أصبحت شروحا متخلفة لا قيمة لها وتفسيرات عفى عليها 


1 


الزمن + اذ كان العلماء قد باشروا قراءة تلك الخطوط » 
واتضح لهم مما مطالعوه في شواهد الفن المصر يء أنها تؤلفه 
مجموعة دقيقة من النصوص المعد"ة للقراءة » وليست محرد 
رموز واشارات مجازيه مبهمة ٠‏ وقد يكون الفن المصري 
فقد بذلك شيئاً من جلاله الروحاني ومن ابهامه اللدين 
أسبغتهما عليه النظرات الرومنطيقية » الا أن الفن المصري قد 
اكتس ولا رس صفات وخصائص أكثر دقة وأوقر حماة 
باللسة الى التفكير الراهن ٠‏ 


أما فيما يختص بالحاجات الدقيقة التي يستجيب لها الفن 
المصري فان أول ما بطالعئا منها الحاجة الى فهر الفناء 
والاتتصار على الموت » أي الحاجة الى الخلود + فهذا الفن 
يهدف أساسا وبصورة جوهرية الى تخليد الموضوع الذي 
تعالحه ٠‏ 

وليستالمسآلة بالتاكيد مسآلة خلود جمالي ناجم 

تنضمنه الآقار الفنية مسن تقنيات أسلوبية بم تثير 
الاحساس بالبقاء والديمومة » أو من نصر على المستقبل 
بالنسبة الى أجيال قد تكون تلك الآثار الفنية صنمت من 
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أجلها ٠‏ ان المسآلة هنا مسآلة واسطة » قريبة من السحر , 
لحضور أبدي ينتج عن تأثير النموذج الفني الذي هو صورة 
لبق الأصل عن موضوعه ٠‏ ذلك أن الكاثئن البشري اذا ما 
هلك جسده وبقيت صورته فانه لا يموت موتاآ كاملا » بل ان 
دن فتان سوورة ل هذه الخال اذا من للد نناءه وشاودى. .+ 
ولئن غابت هكذا عن الوجود أجيال متعاقية بأسرهاء فبمحرد 
أن تكون رسوم شعب كامل من العمال والخدام والراقصين 
واللوسيقبين ممثكلة في أجواء أحد القبور فان الحياة المستمرة 
هكذا بشكل سحري تبقى يتصرف الميت الذي ازدان قيره 
بمشاهدهاء وبالنتيجة فكما أن للكلمة الطاقة والقدرة كذلك 
للصورة فعل الادامة والتخليد ٠‏ ومن هنا بالتالي أن كل فن 
جنائزي مصري انما يقوم على تزويد الحياة المقبلة للميت بما 
هو ضروري له بحسب ما يحتاجه فى هذه الحياة الدنيا » 
ولبس السييل الى متعة كاملة الا بما تكون تحت تصرف 
اميت » ممثكلا برسوم وأشكال تجسيدية + وهذه الحاحة 
الجمالية تكشف لنا.» كما يبدو » عن وجة جديد من وجوه 
الفن المصري + ذلك أن هذا الفن » في الواقع » وبرغم مسحته 
الكهنوتية » هو فن يحب الحياة ويهدف الى تمجيدها عن 
طريق رسوم نزاوج مشاهد الحياة وتكون ظلا ينا وصدى 
لحركتها بلا انقطاع والى ما لا نهاية ٠‏ وهكذا مثلا » على 
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هامش الصفة النسخية لمجموعات الشكول والأغراض التي 
تكرر صنعها باستمرار 6 تطالعنا لونيات من المشاهد المرحة » 
كاللوحة الحدارية الشهيرة ة التي ألمحنا اليها قبلا » والتي تمثل 
فرس البحر اذ هى تضع ولدها وأحد التماسيح يرئو اليها 
مترقبآ » أو كمشهد العامل الذي يغفو في مجرى الميزاب 
بينما يعمل آخرون في سقف المنزل » في حين يصعد عامل من 
العمال وبيده عصا لايقاظ ذلك النائم » أو تطالعنا لونيات 
من مشاهد ذات تعبير عاطفي كتلك الجدارية التي تمثل وزيراً 
وزوحته ف الحديقة وحوله عصفوران . روحان من ذوي 
الرؤوس البشرية يقال لها « با » ٠‏ ان مشهد هذه الامسية 
فى الحديقة وبين زهورها هو ف آن معآ نشيد للحياة وتقدمةه 
للموت اذ أن الوزير لم يطلب رسم هذا المشهد الا فق اخل 
حماته المقبلة » وهكذا فان هذه اللأدبة الفنية الجميلة مرتبطة 
اذا برغبة ملحة في بث الحياة بثآ محسوساً ٠‏ ان سعادة الحياة 
هي التي يرتفع نشيدها في هذا الفن » وهي التي يخائدها 
على هذا النحو ٠‏ 
وتجدر الاشارة من ناحية ثالثةالى أنهذه المتعةبمباهج 
الدننا وأطابها يمكن أن تكون متعة محردة عن أية غاية ) 
كما هى الحال مثلا في الفنون الصغرى » لا تهدف الا الى 
صنع أشياء للزينة المحض من غير أن يتكون لها غرض اتتفاعي 
> 


علي ٠‏ 
وهكذا - اتساع قضاءا العلاقة بين الحسال والنفعع 
وهي عا تتنوع باستمرار على مدى الأجيال : بجب أن 
يكون هناك قطاع خاص بالمنتجات المصرية التي لم تكن معدة 
لاستعمالها والاتتفاع بها وانما كانت فقط لأغراض التبرئّج 
والتزيين كصناعة العلل والمناضد الصغيرة والانية والطرف 
وغيرها + وهذه القطع الزخرفية يمكن استعمالها كهدايا , 
وكمكوس : كتلك المرسلة من سوريا » كما يمنكن أن 
تستعملها الخاصة من الناس لتبادل الهدايا في عيد رأس 
السنة ٠‏ ويبدو أنه قد كان ثمة عند الفقراء أشياء لغرض 
تزينى محض ليست مما نتداوله الاستعمال اليومي الدارج 

كالعل المنضكدة والغفائر والانة الخزفية ٠‏ 

أما الحاجة الرادعة التي تتلاقى 'عندها جميع الحاجاث 
المذكورة آنفاً فمي ولا شك الحاجة الى التمحيد واحياء 
الذكر ٠‏ وبالطبع فان هذا المظهر من الفن انما يتوحكه به الى 
مقام الملك » وأحيانا الى مقام احدى الشخصيات الرفيعة 
الشأن ٠‏ لكن يمكننا التنويه هنا » وهذه ناحية بارزة 
ال 


دصددها ذلك هو ا الفنة فى 0 الاحتفالية” + أقل 
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اقامة نصب لفرعون أو لشخصية ذات شأن في مكانه كان 
مبعث نوع من احتفال شامل ٠‏ والمغامرة الفنية هنا مغامرة 
كاملة ليست تقتصر فقط على كونها مغامرة خلق وابداع 
شضيان بها الى ابحاد الطرفة الفنية » وانما هى أيضاً مغامرة 
تقنية ٠‏ ومن النافل التأكيد على الصعوبة الال التي كان 
براجهها رجال لا يستخدمون سوى آلات بسيطة لرفع مسكة 
من المسللا”ت الحجر ية10) ٠‏ ومن الثابت » على كل حال » ومع 
الاحتراز من المبالغات التي تشير اليها التصوص الباقية حول 
هذا الموضوع » أن جميع مراحل هذه العملية كانت عيداً 
جماعيا تمجيديا بالنسبة الى الجماهير الشعبية التي تحضرها . 
ويروي السيد « بء مونتي » في ما كتبه حول ( الحياة 
اليومية في مصر زمن رعمسيس » (ص1470) كيف كان الناس 
يذُهبون جماعات لاحضار الكتل الصخرية الجميلة » وكيف 
كانوا يجلبون المسلا'ت الحجرية محمولة فوق مياه النيل بين 
مركبين + فم كيف كانت الكتلة الصخرية تعالج بالنحت 
والنقش في المصنع » وكيف أنه قي الوقت الذي توضع فيه 
فوق المبارم وتسحبها زمر من العمال بالحبال وكأنهم صورة 
(1) أزيد من التفاصيل التقنية راجسع : شوزاي : تاريخ العمارة » حيث 


تقنية وبشكل كامل الى حد بعيد جدا . 
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« يقلع النصب ويبدأ مساره على الطريق التي مهكدها صنكاع 
الحجارة وأزالوا منها النواتىء والحواجز ٠‏ وقد نداعت الى 
ضفتي النهر جماهير كثيفة تبتغي التفرج والمتعة فيما راح 
الجنود يضربون نطاقا حاحزا أمامها » وأرتال من المراكب 
ترافق سير الموكب » متهادية في النيل بمحاذاة طريقه وسط 
تماليل البجارة ومرافقيهم وأهازيج الجماهير المتألبة فى 
المكان » ثم ان الجماهير تمو”ل بالآيادي ويتعالى الصياح 
وتتردد الأناشيد وتصدح الحناجر بالغناء مصحوباً بموسيقى 
الناي والمزمار » وموقّعاً ايقاعات غنية عميقة ٠‏ وهذا العلى 
باختصار أن ثمة احتفالا تحتل المشاركة فى الفعل المعمارى 
مكانة جد" بارزة وكثيفة ٠‏ 1 


ستّى» دعد الذي قدمناه 6 أن عرض لمس أله أخيرةوهى: 
ما دور الفنان هنا ؟ وكيف نفهم عمله ضمن هذا التركيب 
الاجتماعى المعقكد ؟ 


إبعرف تاريخ الجمالية ألوناً مختلفة من مهما تالفنان : 
فهناك الفنان الصنكاع » وهناك الفنان الرائمي أو الرسول 
الملهم » وهناك الفنان ذو المكانة الاجتماعية النبيلة الخ ٠٠٠‏ 
أما المصربون فقد اعتبروا الفنان صنكاعآ أصلا ٠‏ واستطاع 
الفنانون أن يحصلوا مع ذلك على بعض المكافآت الجماعية ٠‏ 


/ا 


فكثير من محترفات المثكالين أو الرسكامين قد استحصات في 
الواقم على تزويدات مهمة + وقدام الفرعون للفنائين مساكن, 
تنيح لهم عيشا ماديا هنيئا خلال قيامهم بتنفيذ عمل معيكن + 
هذا وقد كان الفنانون من جهة أخرى مرتبطين بالاداريين 

ويكتكاب الدواوين » وبرؤساء الأعمال والمهندسين وغير 

ومع هذا فاتا نرى أنهم يستحقون أكثر من لقب صنتاع م 
لقد كانوا بالحقيقة فنانين بكل ما تعنيه هذه الكلمة من 
معنى ٠‏ ويبدو أن بعضهم ال الشهرة وذيوع الذكر ء فليس, 
الفنان المصري دائمآ مغفل الاسم » اذ أن بعض الأسماء قد 
وصلت الينا ومئها : « دجيهوتيموزي » » « حويا »6 » 
« مريري » » « احموزى » ٠‏ ولريما أشارت بعض الكتابات. 
المبهمة الى أن أحدهم » « مريري » » موصوف بأله « أمير 
وكاتب ديوان » مما قد نيفيد أنه كان شخصية ذات شأن ٠‏ 
هذا من جهة » ومن جهة آخرى نتضمن الكتابة الموجودة على, 
مدفن «سيتابون» تقريظأ بليغآ لموهبة الخلق والابداع يقول: 
لم يكن مجر"د نسكاخ ٠‏ لقد كان قلبه هو الذي يلهمه ولم 
يكن له أستاذ يحتذيه ٠‏ ان هذا الفنان ذو أصابع حاذقة وذو 
بصيرة والمام بكل شيء » وهناك قول لأحد هؤلاء الفنانين 
نقرظ فيه نفسه على الشكل التالي : « انتي أدرك سمر” 
الأقوال الربائية » وأصول الشعائر الاحتفالية ٠‏ لقد مارست. 
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كل سحر ٠‏ فآنا سيد الأسرار + انتى أشاهد « رع » في 
تحاشه » وآنا الى ذلك فنان ممتاز في فنه» ورجل فوق الرجال 
غئ معارفه ء لا تفوتني خفايا التمثال » ولا براعة رسم المرأة ؛ 
ولا وقمة عازف القثار ٠‏ .ء. ولا دهشة الانسان المستيقظ من 
سساته : كما لا تفوتني رفعة ذراع الرامي ولا انحناءة 
العد”اء ه وأثا أدرك سر صناعة الترصيع الذي لا تأكله نار 
ولا بذِيبه ماء» ٠‏ (موتنى ص/19) + 


وبالنتحة نلاحظ ‏ والاشارة وردت قبلا أن في مصر 
القديمة مكانا ما للفن من أجل الفن ٠‏ كما نجد فيها أيضا 
وهذا من الأهمية في مكان كبير ‏ وعبآ لا جدال فيه لما يجعل 
من الفن عملا متخصصا ء وللصفات التى يجب أن يتحلى بها 
ال 


الا أن ثمة شيئا آخر شغى التنويه به والتشديد عليه ؛ 
وهو أنه لا مكان في هذا اله التاريخي والاجتماعي لأذ 
يعر الفنان عن مشاعره الخاصة وآراثئه الشخصية ٠‏ انما 
هو يسعى الى محاولة التعبير عن وضم عام ديني واجتماعي ٠‏ 
وبمقدار ما يكون الأثر شخصياً » أي أن بتشخصن » فان 
الملشاعر المعيكر عنها هى مشاعر الذى أوصى بصنعه لاا مشاعر 
من يتولى صنعه ٠‏ وجل” ما يقوم به الفنان في هذه الحالة 
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آنه يضع ابداعه وخياله قاعدة ينطاق منها ليكون الترجمان 
الأمثل لتلك المشاعر » وليصوغ التعبير الحي والتصويري عن 
الأفكار والمشاعر التي تركب عليه أن بحسدها في الواقم 
المحسوس ٠‏ 
ولا نظنن” من ناحية ثانية أنالحاجات الدقيقة والملحة التى 
يعمد الفن المصري القديم الى تلبيتها هي حاجأت مقصورة 
فقط على ذلك النوع من الحياة الحضارية وحدها دون 
غيرها ٠‏ فالواقع أن تجميل الحياة » وتمجيد الجهد الجماعي ؛ 
وتخليد ما هو عابر » والاتنصار على الزمن والموت » وتحويل 
المتعة المادية والنفعية الى بهحة روحية وجمالية » كل هذه من 
الدوافم العامة للنشاط الفني ٠‏ الا أن ما هو خاص بمصر ء 
ويفسر ظاهرة « الانغلاق على الذات » في الفن المصري » وقد 
أشرنا اليها غير مرة » أن الفن المصري لم يجتهد قط في تغبير 
الوجود الانساني » أو في سبر أغواره » أو في الكشف عن 
جوانبه الخفية والحميمة » أي أنه اكتفى بأن سدع لذلك 
الوجود ظلا يمثله بالصورة أو بالتسكل » ويحسكّد مشاهده 
العادية المألوفة أو العظيمة الرائعة + ولسوف نرى في المفصل 
المقبل كم كان الفن الاغريقي ينطاق من مبادىء متغايرة 
مختلفة ٠‏ 
ولئن بدا لنا أنالفىالمصريقد أخفق من بعض الوجوه؛ 


نف 


بمعنى أنه لم يحمل الا رسالته الخاصة فقط » وبمعنى أنه 
يشيكّد للتشرية صرحا من القيم القابلة للمشاركة الواسعة ؛ 
فانه بالأقل قد نجح ف ما رمى اليه نجاحا عظيماً مدهشا » 
أنه نحح في تحقيق ذلك الخلود الذي استهدفه » ولأن تلك 
الأرواح التى عاشت منذ ثلاثة وثلاثين قرناً ما تزال حكة 
حاضرة حتى اليوم ٠‏ 


؟5ى, 


: الاعجوبة | لا غريكية 


ان نجاح الفنالاغريقي يطرح على بساط البحثقضايا 
عدددة ء وثمة بالنسية الى 5 التى تهمنا أشباء مثيرة 
من الابهام والغموض ٠‏ فلقد مر معنا أن الفن المصري 
ستجيب للحاجات الدقيقة المنسثقة عن وضع حضاري معيئن» 
فياطار دولة زراعية اداريةوتيوقراطية تتملك سكانها رغبات 
ومعتقدات خاصة تقول بالبقاء والخلود ٠‏ ومر معنا كذلك 
أن الفن المصري يفقد » خارج هذه الظروف المحددة » قسمآ 
كبيرآ من قيمته كفن ,يحاول اشباع تلك الحاجات » بالرغم 
من جميع الصفات والخصائص الفنية التي _بتمتع بها ٠‏ أما 
الفن الاغريقي » وخصوصا الآثيني في القرن الخامس قم 
فانه ليس موجكها فقط لاشباع الحاجات الوضعية والظرفية 
لجماعة بشرية معينة » لكنه بدا وكأنه بحمل كغابة كاملة 
تامكة للحاجات الجمالية عند كثير من المجتمعات البشرية وفى 
ظطروف زمنية ودينية وروحية ومادية شديدة التباين ب 
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ينها ٠‏ واذا كانت العادة قد درجت على القول « بالأعجوبة 
الاغريقية » خاننى أرى علىالأقل أعجو بتين اثنتين لا أعجوبة 
والعدة 8لا اعجوية تارضة : كين فى أن شعلة موالفن 
على قدر كبير من الأهمية قد نيا وازدهر في مدى قصير 
جداً من الزمن : وفى مساحة محدودة جداً من المكان ٠.‏ 
؟ ‏ اعجوبة جمالية : تكين في أن طبيعة الشكل الفنى 
الذي نش في تلك الظروف كانت من النوع الذي يستطيع 
اشباع الحاجات الحمالية لأزمان اخرى وعادات اخرىء 


٠ الأعجوية التاريخية‎ ١ 

انها لظاهرة غريبة تلك التي؛ في أقل من مئتىي عام , 
تحسكّد انبثقاق شكل من الفن شديد البروز والروعة ٠‏ 
وسواء أكانت تلك الظاهرة تثير قينا الاعجاب أم الملل .؛ 
وسواء رغبنا للفن المعاصر ف أن يعود الى الاقتباس من 
دروسها أم أن يضرب عنها صفحآ من النسيان ؛ فما من أحد 
يستطيع أن ينكر عليها المكانة التي لا مثيل لما من بلوغ 
الاتقان والكمال م 


على أنه بحسن بنا القولبادىء بدء انهذا الشبكل من 
الفن قد نما وازدهر فى رقعة بشرية صغيرة الى أقصى حد ٠‏ 
فاليوئان » من الناحية الحمالية التى تهمثما » هى قبل كل 


فى 


شيء آثينا » وهي الى ذلك أيضاً الطرف الايوني من آسيا 
وكزن سفت 6 ماما رتة فيجب ألا تدخل فى الحسيان: 
ولطالما ذهب الاغريق » ولربسا على:غير وجه حق » الىاعتبار 
بعض الشعوب الهلينية مجر“دة من الحاجات الجمالية الى 
حد أن اسم البيوسى قد ظل” ( ولريما عن غير حق ‏ اذ أن 
ندار كان ببوسيا ) مرادفاً لانعدام الثقافة » ولانعدامالقدرة 
على فهم الفن ولفقدان الحاجات الجمالية ٠‏ وعلى هذا لم 
يكن الاثينيون في العصر الذي شهد أوج عظمتهم أكثر. من 
مجتمع صغير لا نتعداى أربع مئة ألف نسمة ؛ نصفهم في 
مدنة آثينا ذاتها ٠‏ 


م انضيق الاطا يو 0 0 ال 
وكل 1 58 ار ا د م 5-5 
وتطوكر فى الحقبة الزمنية الممتدة ما بين القرن السابعوالقرن 
الرايم قبل المبلاد ٠‏ 

ولطالما حاولنا أن تتبيكن فىيآثار «اكسوانا» ردوزومع) 
البدائية ؛ أو في رسوم الانة « الدسلية 4 (نصعنانوم21) 
بعضآ منالخصائص الجمالية التيتمكتنا منتفسير الأعجوية 
اللاحقة » ولطالما ذهب عصرنا بعيداً جدا في اغداق التقببم 


يفا 


عل ىكل ما هى قديم على حاب القيوالمتطو”رة والكلاسيكية: 
ومم ذلك يبقى صحيحآ أن الفن الاغريقي في القرن الثامن» 
والقرن السابع » أو حتى في القرن السادس » هو بالتأكيد 
أدنى درجة مما عرفته في العصور ذاتها الممالك الاسيوية ‏ 
من مثل نقوش « خرساباد 6 وهي معاصرة لأثار «اكسوانا» 
أو من مثل قصر « مدينة الفرس » في بلاد فارسن ٠‏ أما مصر 
فقد كانت أوانذاك في عهد دولة الصعيد » وهو آخر عهود 
استقلالها وسادتها ٠‏ واذا ما اتتقلنا الى آسيا تطالعنا فى 
الحقة ذاتها بواكير الطرف الفنية المصنوعة من حجارة 
اليشب (1وت) الصينية ٠‏ وتطالنا في الغرب بعض 
المدافن الأتزورية10) (01165 كتحت 8) التي قد تعود الى 
أزمنة متشاهة + واذا كانت بلاد الاغريق» أخيراً » قد أفادت 
من يقظات أكيدة على ما اختزنته ذاكرة شعبها من الحضارة: 
الميمنوسية2؟ فان هذه اليقظات هي » قدر أو بآخر » فى 
جملة ما تقوم عليه آثار العصر الذهبي الاغريقي ٠‏ 

وفجأة بحدث تطوكر بالغ السرعةء فنشهد فيحواليمئة 
عام التغيثر الذي ينتقل بنا من الأثر الممثثّل الالهة « هيرا 
الساموسية 96 (+:ه قءم) وهو أثر سدو الحمود ظاهرآ 


)١(‏ من منطقة آترويا التي كانت تقع قديما غربي ايطاليا . ( المعرب) 
() نسبة آلى مينوس ملك كريت وقد مرت الاشارة آليه قبلا . ( المعرب ) 
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في هيئة جسمه المستور بغلالة » ويفتقر اجمالا الى الحياة 
والحركة» فضلا عنأنهيقوم علىمبدا المواجهة كأنهأثر بدائى 
وحثي” » لنشهد نطورا يضعنا رأسآ أمام الأثر الدلفي ال 
مثل الحوذي » ساق العرية (/47 قءم) 6 وأمام اللوحة 
ذات الوحجوه الثلاثئة في « لودوفيزي © بحنوب ابطاليا » أو 
ليضعنا أيضآ أمامتمثال فينوس المعروفة بفينوس الاسكيلينية 
(5: قءم) » وهو قسم لجسد امرأة ذي روعة كاملة تمور 
به الحياة والحركة بشكل مدهش » أو أمام تمثال آثينا 5 
امشهور باسم « آثينا لمنيا »6 (+5 قمم) » أو لنشهد بعد. 
حين من الوقت تمثال اله النصر الذي يخلع نعليه» وهو 
تمثال تبدو فيه معالم الجسد عبر نسيج الثوب » ومن خلال 
ثنيكاته وبواسطتها + ومتى علمنا ما يتطلبه هذا العمل من 
ذائقة مرهفة » ومن احساس دقيق بالحياة » ومن ملاحلة 
بالعة للواقع 4 ومن اران وانسجام في خاق تأشير تقني” 
شديد الصعوبة » أدركنا مقدار الدهثة التى شيرها فينا 
ذلك الانتقال السريع منحالة بدائية في الفن الاغريقي» وهي 
حالة بجب أن تكون عندنا الشجاعة الكافية لاعتبارها أقل > 
شأن بكثير مما جاء بعدها :( برغم ما ألمعت اليه آنفآ منالميل 


(؟) نسبة الى جزيرة ساموس في بحر آيجه » وهيراهي زوجة زوش ؛ سيد 
الالهة » وآلهة الزواج في الاساطير الاغريقية . ( المعرب ) 


28 


المعاصر الى امداق التقييم على الآنار الأولية القديمة 
رتقديرها فوق ما تستحق ) الى درجة لا تضاهي في الفن 
ره يمكن تخطيها على درب الابداع المثالي اللاحق الذي 
ستي بالكلاسيكي . 

ما هي الذن الخطوط الغالية لهذا المن ؟ 

لي التذ كير أششساء هي بالتأ كيد شا ذعة الى حد” 

الامتذال # لكن كب قو لها في كل حال : 

١س‏ نوع خارق من الانسجام والتساوق ناجم عندقة 
كاملة 2 الأحجام والنشسب : ولبس المقصود بذلك نوعآا 
من « القوانين » التي تفرض أقيسة عددية دقيقة » بقدر ما 
وي ا مو اي 

عيع يي ا نوعاً من 
التشسيهية(١)‏ (عصاكقطص هتوم تطغدرة) الادرا كية 6 وأخذ 
الأنساني” مقياسآ لكل شيء + لكننا نعني بها » من وجهة 
نظر جمالية » استخدام الجسم البشري أداة للتعبير جو هر بة» 


(1) نزعة فلسفية تقوم علي خاع الصفات البشرية على الله وتشبيهه بالانسان. 
مثلها في الفكر اقعربي الغرقة المعروفة بالمشبهة او المجسمة . ( المعرب ) 


لي 


والتخلشص بهذه الوسيلة من كل ما هو غير انساني وقبيح 
بجميع أشكاله ومظاهره » كما يي و 
الحيوان كوسيلة هامة للتعبير عما هو المي" ورباني” » أو 
عن المدارك الأكثر نبلا كا كات العا لقان قبل 
التاريخ » وبكل تأكيد في الفن البابلي” » وف الفن المصري” 


٠ وغيرهما‎ 


.. الوقار البليغ الذي هو مزيج مالسل والاعتدال. 
وهدوء العظمة » العظمة الاخلاقية والمعنوية قبل أن تكون 
عظمة مادية ٠‏ وعلى هذه الخاصكة الأخيرة شد”د الباحثون. 
ف النصف الثاني من القرن الثامنى عشر » أمثال «ليسنغ» 6 
أو « وتكلمن » في ما كتبه من « تأملات حول تقلمد الاثار 
3-5 ف النحت والرسم « اللفناد في محاولةللكشف 

كه عما أمكن استخلاصه من الفن الاغر يقي لتحددد المثل 
وي 


وفيمايتصل بالسرعةالمذهلة التي سار فيها التعطورالفني 
عند الاغررق يمكن ايراد عدد من أسباب تاريخية دقيقة » 
لا سيما فيما بختص بالازدهار الاثيني في القرن الخامس 
ق*م 4 وذلك دون أن تنعفل واقعاآً وهو أن سساقاً تنطو"ربآا 
عامآ مكو”نا من عواملجمالية قد آسهم مسسقاً » وق لالمرحلة 


6 الجمالية عبر العصور م 


المعنية » في توجيه خطى الفن الاغريقي نحو نوع من المرونة 
ومن الحرية » وكذلك نحو نوع من احتيار أشكال للقواعد 
المعمارية والنحتية التي أوجدت فيه قابلية للسير في ذلك 
الاندفاع العظيم ٠‏ 2 الأسباب التى شجكعت على ذلك 
الاندفاع فيسكي حصرها ثلاثة مهمكة ٠‏ 

اس دمار آثيئا سد الفرس فالسئة 348٠م ٠‏ وهو 
ظرف على جانب كبير جدا من الايجابية باعتبار أن دمارا 
كهذا مصحوياً في الوقت تمسه ,اتتصار » وباحساس عظيم 
بالكيرياء القومية قد شسكلعاملا مؤاتيآً للتفكير يبذ ل الجهد 
من أجل أن يكون بناء المديئة الجديدة آية فنية رائعة ٠‏ 

؟ ‏ تدخل رجلين عبقريين هما « بريكلس »© عميد 
الديمقراطية الاثينية في الأعو ام الممتدة ما دين 45٠‏ و هم 
قء*م ٠‏ ومستشاره السيامي” والفني النحكات والهندس 
« فبدياس © ٠‏ 

م امكانااتماليةضخمة لقداتيح لي أذاببئن» خلال 
حدثنا الأول » أن حرارة الحاجة الحمالية تتفاوت صعودآا 
وهبوط بتفاوت الحالات بين الفقر » ودين الثراء الذي يضع 
بتصرف المشاريع الفنية وسائل مالية وافرة ٠‏ 

والواقع أن تشييد معبد آثينا المعروف بالأكروبول ع 


م 


وتشبيد البارتينون والاركتيون قد كاكف مبالغ مالية باهظة: 
وتظهر المصاريف التي تمك اكتشافها ( الأرقام مأخوذة من 
أعمال « كافينياك » و « تود » ) أن المبالغ المنفقة قد صرفت 
أو لالأمر من أموال الخزينة الآثينية» ثم من الخزينة الاتحادية 
النى كانت تجبى اليها الأموال من « ديلوس » الى آثينا 
حوالي السنة 4ه؛ والتي كانت ثرواتههما تأتى من الجزية 
الكبيرة التي كانت تفرضها آثينا على حلغائها ٠‏ ومما يستفاد 
من هذه المعلومات أن مشروع بناء البارتينون قد كاكف 
حوالى٠١٠7,‏ « تالانت » » أي مايقارب خمس مليارات فر نك 
فر نسي” » وأن» تمثال « كريزيليفنتين » » رائعة فيديا سالتي 
دحو لمعي ب يرا ا ينا يا" 
ممائلا : تقرسآ «وهكذدا استطاع الاثشون الذين أثروا من 

سيطرة مدينتهم على المدائن الأخرى » أن مذلوا أموالا 
ضخمة في سبيل انجاز المشاريع العظيمة التى أرادوها : 
والتى تتعدى الامكانات العادية لشعب قليل العدد مثل 
شعبهم ٠‏ وقد يجمل ينا القول أيضاً ان آثينا ‏ فيما بعد ؛ 
وف المترة الحرجة من حرب « البيلوبونيز » » قد ردا'ت 
ثرواتها الفنية الى ما كانت عليه » اذ أنها في العام .4 قد 
صيكت آثار اتتصاراتها والآئية المقدكسة ذهيا » الا أن تمثال 
« كريزيليفنتين » قد نحا من كارثة هذا التحويل ٠‏ 


تلن 


4 - يجبآن نضي فيضا أنهاذا كانالذي نأمروا بصنع 
تلك الآثار الرائعة قد توافرت لهم الامكانات الواسعة » فان 
التكاليف الجمالية المحض ( لا نعنى بها شن المواد وأشغال 
الهندسة : بل العمل الفني” المحض ) قد كانت ضئيلة جدآ ٠‏ 

وعلينا أن تعرق الوضع المعيشي للفئان الاغريقي ٠‏ فالواقع 
أن الفنانين الاغر شين + باستثناء قله مه من الرحال الاخداذ 
كفيدياس الذي كان يتمتعم فود د سياسي اكشكتار فنكي” 
لبريكلس » لم يكونوا معتبرين على العموم أكثر من مجر”د 
عمكال فقط ٠‏ ومما يروى ف هذا المجال أن « السيبياد » 
قد عمد ذات يوم الى حجز الرسكام « أغاثاركوس © سجينآً 
قي منزله حتى يزينه له برسوم جدارية ٠‏ ومما تشير اليه 
الحسابات المذكورة أن الفنانين الذين عملوا في بشاء 
« الاركتيون » قبضوا أجراً دومسآ مقداره « دراخمة » 
واحدة في اليوم » لا تمييز في ذلك ١‏ بين المهندس والمياوم 1 
ثم انا فرك أنشعيا إن الذي كانوا يعمسا رسود الفنون 
التشكيلية كانوا لا يلاقون التقدير الذي يستحقونه »؛ لأنهم 
كانوا يقومون بأعمال جسدية ويدوية ٠‏ والنوادر حولهذ! 
الموضوع أكثر من أن تحصى ٠‏ روي منها واحدة فقط » 
تلك التي تدور حول سقراط عندما رغب في الاستجابة 
لأمر صادر اليه من «أبولون» يشير عليه بالانصراف الكاتى 


1م 


الى ممارسة الفنون الجميلة ٠‏ ومن المثير أن نلاجظ أن 
سقراط الذي كان قد تعاكم في شبابه مهنة النحات لم يفكر 
أن نعود الى ممارستها من بعد » واكتفى منذكذ بنظلم 
الأشعار » أو بنظم أمثال ايزوب الخرافية شعراً على وجه 
الدقة ه وف هذا الححتة على أن كونه قد اشتغل عاملا 
نحكاتاً » لا يشكل بالنسبة اليه شيئاً يمكن ربطه بالسياق 
المعنوي والروحي لحياته ٠‏ 


فلنتفحكص الآن ما دعوناه بالاعجوبة الجمالية» أيتلك 
القيمة الخالدة للجوهر الأسلوبي المأثور عن فن الاغريق ٠‏ 
وعلينا أن ندرك هنا أننا لا نعنى بذلك الكلاسيكية » كما 
تحدا"دت عند استعمالها للمرة الآولى على بد «أوليى_جيل» 
(11ء© 6١1١7‏ في كتابه «الليالي الاثينية» » وائما نعلي 
واقعاً هو أنه » كمأ سنذكر ذلك فيما بعد 6 كثيراً ما حملت 
أشكال الفن الاغريقى الحلول لمسائكل طرحتها الحاجات 
الجمالية لدى جماعات بشرية غير المجتمع الاغريقي » وفي 


“» علاامة لاتيني من آالقرن الثاني بعد ايلاد » ومؤلف . ( الليالي الاتينية‎ )١( 
) وهي مصدر مهم عن الادب والحضارة في بلاد الاغارقة . ( الجعرب‎ 


0م 


ظروف مغايرة لظروف هذا المجتمع ومشابهة لها في دقتهما 
كذلك ٠‏ 


١‏ اذالامبراطورية الرومائية قداكتفت بماجاءها من 
ارث الأغارقة الفني” ء ثمة بالطبع اتتاج فنبي خاص بالعالم 
الروماني كاستعبال الثنات فى حلات. كعات اوه 
مثلا » وهو استعمال كان معروفاً فى العهد المينوسي » الا آنه 
كف6 عن أن يكون طريقة ذات شأن فى البناء وبأشكال 
كأشكال أقواس النصر ٠‏ والواقع الذي لا يقل حقيقة عن 
واقم الارث الروماني ذاته هو أن الفن الروماني في خطوطه 
العريضة الكبرى قد استند أساساً على الفن الاغريقىووجد 
فيه حجرأ لازاوية كما يقولون » بعد أن اتتقل فن الأغارقة 
الى ايطاليا عن طريق استقدام الآثار الفنية مباشرة لا سيما 
التماثيل» أو عنطريق استخدام الفنانين الاغريقيين٠‏ وبمعنى 
آخر يمك ن القول انهلما قامت الامبراطورية الرومائية» وتحت 
تأثير ومتطلبات العمارات الكبرى » والزخارف الغنيكة » 
ومشاهد المجد والسؤدد » نمت سريعاً فى النفوس حاجات 
جمالية جامحة » لم يكن بد لاشباعها من الرجوع أساسا الى 
الفن اليوثانى ٠‏ 


؟ ب أن أسياء وخصوصاً آسيا اللوذيةقد وقعتمرات 


1م 


عد”ة « تحت تأثير الفن الاغربقي »6 كما بطيب لكثيرين أن. 
يرددوا هذا الكلام الذي لا يدل" على جوهر الحقيقة ٠‏ 
والمؤكد أنه قد كان ثمة تأثير » بمعنى أنه عقب فتوحات. 
الاسكندر مثلا » قد حدث نوع من الضغط الديناميكي ذي 
منشأ بوناني على العالم الاسيوي ٠‏ بيد أثنا اذا حصرنا 
تفكيرنا فقط وبصورة خاصة في تلك الأشكال من الفن 
اليوناني ‏ البوذي الذي كانت مدينة «هددى » فى 
أفغانستان مركزا له من القرن الثاني حتى القرن الرابع بعد 
الميلاد » وحيث استعير نموذج أبولون لتمثيل بوذا نفسه » 
أو حيث مثّل الرهبان البوذيون بالثوب اليوناني » فان هذا 
لا يعنى مطلقا وجود أي تأثير .. انما يعنى أن أشكال الفن 
اليوناني قد جاءت بحلول للمشاكل المطروحة أمام فن 
يستجيب لبعض الحاجات الآسيوية المعيكنة من الوجهتين 
الاخلاقية والدينية ٠‏ ولا تنسى أنه بالامكان وضع آثار فنية 
تحدث فيه أي تأثير أو اخصاب ء اذا لم ,يكن هناك حاجة 
جمالية تقود الى استغلال 1 سلوبها وأشكالها ٠‏ 

هذا ما حدث بالضسط أثناء النهضة الايطالة 
والفرنسية اذ انبثق منهما فجأةاتجاه قوي” نحو الف نالقدي. ٠‏ 
فلقد كانت شواهد الأغارقة والرومان ماثلة في اطار القرون 


الى 


الوسيطة » حيث كانت تستخدم لا كنماذج تحتذى , 1 
كمقالع لاستخراج المواد من أجل العمل ف شواهد جديدة 
غيرها ٠‏ والذي حدث ف عصر النهضة هو أن حالات من 
الحاجات الجديدة قد وجدت » ظهر فحأة على أثرها أنالحل 
مرهون بدروس يحب البحث عنها في صميم الآثار القديمةه 
ولا شك أن ثمكة ظواهر معزولة تشذْ عن هذا الوضع؛ نذكر 
منها أقدام نقولا البيزي (ووزط ع0 ود[مء:7) فى القرن 
الثالك عشر على تقليد نماذج رومائية لبناء منبره الخطابي 
في كنيسة المعمودية في « بيزا » » ونذكر أيضاً عم لالرسكام 
الذي صوثر فى كنيسة « ريمس » موكب زبارة السيدة 
مريع العذراء الى اليصابات مستلهمآ في عمله ولا شك أحد 
النماذج الفنية القديمة ٠‏ الا أن هذه المبادرات ليست سوى 
أعمال فردية شاذة + وعلى كل حال فانه بعد مضي” مرحلة 
أولى من التطور العفوي للفن » وارساء قواعد ما يمسكن 
تسميته بالنهضة بدأت ظواهر التحو”ل » خصوصة في القون 
الخامس عثر » نحو استلهام الاثار القدبمة بصورة ذات 
أهمية كبيرة وشاملة » عمكت شيئا فشيئآ وعلى التواليأرجاء 
أوروبة كلها ٠‏ 


4 س ابتداء منهذه الموحلة بسكن القول بأنه قد أصبح 
مستحيلا على الفن الأوروبي الفرار من تأثير الأشكال 


خم 


الاغريقية ». بنوع أن الأشكال الوظيفية للعمارات الدينية » 
كما نلاحظها في معبد البارتينون الآثيني » نجدها منقولة في 
بارس لبناء كنيسة المادلين (1074) » وليناء الباتتيون القائم 
في شارع سوفلو والذي تم تشسبياده 2 العام 44؟؛ » وليناء 
البورصة الذي جرى تشسييده بين 18٠+‏ و هلما + وائه لمن 
المثير حقآً والمساتي الى حد ما أن نلاحظ بأن أسلوبية الفن 
اليوناني التي ارتأى لويس الأول » ملك بافاريا حوالي 
»سل ء أن يستوحيها لتجميل مدينة ميونيخ » انتهت أخيراً 
بالرجوع الى مناخات آثينا عندما أصبح « أوتون » » ابن 
لويس الأول » ملكا على اليونان حوالى السنة بببمم1 ٠‏ 
أضف الى ذلك أن عددا من العمارات شيكده المهندسون 
والفنانون الذين وضعهم لويس الاول تحت تصرف أبنه ٠‏ 

والحقرقة أنمحهوداً ضخماً وفعكالا ما زالالفنالمعاصر 
يبذله باستمرار للتخلص نهائيآ من وطأة الأشكال اليونائية 
سواء كنا من مؤريدي هذا الا جاه أم لا ومن سطوتها 
على الفكر الفني وهو لما يزل في طور حداثته ٠‏ ويسكنني 
الآن أن اضيف الى اضبارة المسألة التى نواجهها ملاحظة 
تكوكنت عندي منذ حين .» وهي أن مد”ة لا تزيد على بضعة 
شهور قد مرت بين الساعة التى اخديم فبها وبين المؤتمر 
الدولي الرابع لعلم الجمال الذي انعقد في آثينا خلال شهر 


4 


أطول ٠ ١45٠‏ لقد كان عددكبير منأعضاء المؤتمر بتقصدون 
اليونان للمرة الأولى ٠‏ كما كانت المناقشات تشهد بوجود 
نوع من أزمة ضميرية » أو تشهد على وجه الدقكة بوجود 
نوع من سوء النيكة قد نشآ عند بعض هؤلاء الذين يعيرون 
الأشياء الجمالية اهتماما كبيراً وهم فيحضرة « البارتينون » 
وشواهد « دلفي » وسواها ٠ ٠‏ فلقد تهيكاً عند بعض منهم أن 
جلال الرسالة الاغريقية يعمل بشكل أو بآخر على تضليل 
الايمان بحركة عصرية قوية » وبدا وكاتنا تشهد تداعي قيم 
آنيكة في حضرة قيم خالدة ٠‏ 


هل بيجب أن نستنتتج منذلك أنالأغارقة قد عرفوا , 

من الوجهة الحمالية » كيف يضعون المثل الأعلى فى نصابه ء 
وأن أيهروب من أشكال الفن الاغربقى من شأنه أن يفضي 
الى نوع من اتحراف الحاحة الجمالبة؛ ومن الافساد الموّقت؟ 


ثمة ثيء ضروري بحب أن نضعه باديء ذي ددع في 
نصابه ء وهو أن من الخطا الاعتقاد بأن لليوثاننين شنا من 
مثال أعلى جمالي .شبه من قريب أو من بعيد ما نسميه 
بالكلاسيكة ٠‏ وانه ن: الضلال النظر الى الفن الاغربقي 
من خلال المثل الأعلى الكلاسيكي ٠‏ كما أنه ليس من 
الصواب في شيء أن الفن الاغريقى في أزهى مراحله قد 
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اتصف حضقة بالصقات والخصائص الكلاسكية 7 


ولا يذهبن” بنا الظن الى ما ذهب اليه «تين» (ممنهم) 
وحتتى « رينان » من أن خصائص الفن الاغريقي منيثقة عن 
الوضع المادي والعقلي لجمهرة الناس جميعآ اذ ذاك » ومن 
0 ندعوها العيقرية اليونانية كانت منعكسة. في كلمواطن 

ثينى بلا استثناء ٠‏ فمن المؤكد أن الجمهور لم يكن في 
سار اقل لاطي الذي لان مس انيه 1 لقي | 
أو « فيدياس 6 ء وكثيرون هم الذين كانوا على شاكلة 
المواطن الذي يصفه « آرسطوفان » » ذلك المواطن الذي 
كان يترم" المسارح وكانها أمكنة مرح ولهو » بأكل فيها 
ل 2م و 
أن يعرف سبباً لما يفعل » على حد قول أفلاطون ٠‏ ومن 
1 ان امن مشاهر التسور لدي كاك ادف من 31 
تنصف يمنا التطهير الذي تتحدثون عنه ٠‏ وآيات الروعة 
الفنية التى بجسدها ناء معبد « الاركتيون » كانت 
تساقض بقوة مع الغاية من وجوده ٠‏ فالذين كانوا بححكّون 
اليه أملا بالحصول على آية دحاتون بها مشاكلهم الروحكة 
انما كانوا تصغون الى أصوات ‏ شبيهة بالكلام صادرة عن 
قب ف الأارض قد يكون مبعثها على الأرجح تياراً من الهواء 
المتسر”ب فى الأعماق ٠‏ ناهك بأن الأعياد الدشية كانت 
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تجريى ف منتهى الغلظ والفظاظة مشتملة على طقوس ترمز 
الى العلاقة الجنسية » من مثل مشهد تلك المرأة التى كان 
الناس على جسر «اسيلقة: » نتظرون عودتها من «ايلوزرس» 
لبمازحوها بخشونة وبذاءة ٠‏ 

وهناكخطأ ثانيحب تصحيحهوهو أننا كثيراً ما نكو”ن 
ف ننموسنا عن الفن الاغريقى صورة محرادة من آلوانها ., 
مسلوخة من اطارها الواقعى » مفتقرة الى نبض الحركة 
والحياة من حولها ٠‏ لقد كانت جميع مظاهر الحياة عندهم 
أزهى آلوانا بما لا يقاس » وأوفر حبوية » وأكثر صخباً مما 
يمكن أن تتخيكله تحت تأثير ذلك الخطأ ٠‏ وعندما شبرى 
« تين » قائلا ان الأغارقة كانوا » قبل كل شيء » تشسكيليين 
بسبب شفافية المناخ في بلادهئ » وبسبب وجود الرخام 
بكثرة فيها ؛ فهو انما يسهب طويلا في تفسير حقيقة خاطئة 
بحد ذاتها ٠‏ فاليونائيون كانوا أولا سمعيّين لأن حياتهم 
كلها كانت مصحوبة بالموسيقى ٠‏ والواقم أتنا نعرف كثيراً 
من مشاهد العمل الذي كان ينفكذ على ابقاع الموسيقى 7 
من ذلك مثلا طائفة وافرة من الأشغاك المنؤلية ؛ أو الزراعية ‏ 
كهرس الحبوب » وعصر الأعناب » كانت في آثينا تتم على 
أصوات الناي أو الدفوف وغيرها ٠‏ وليس أدل” على اتنا 
لعرفة اليونان تكتفي بمعرفة قاصرة لآثارها الفنية ٠‏ ذلك 
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أننا نقبل على دراسة نصوص التراجيديا القديمة وكأنها 
نصوص أدبية تكتمل بذاتها من دون الموسيقى » في حال 
أنها ليست كذلك ؛ وانما هي في الحقيقة نصوص لأويرا 
مغتكاة ٠‏ ولا يفوتنا أن الشعر فيها نشد مصحواً بأنخام 
المزمار والقيثارة وسواهما ٠‏ 


ويجب آلا" يفوتنا كذلك أنالألوان المتعددة التىكانت 
تتحلتى بها الآثار التشسكيلية قد تلفت بمعظمها ٠‏ وعندما 
نطاق آيات الاعجاب بعظمة « البارتينون » الغابرة يجبألا” 
دخفى علينا أنه » شأن المعابد جميعا » كانت تجلله ألوان 
الأحمر والازرق» كانت الأعمدة علىالعموم مطلية بمعجون 
المرمر الاديض » فيما كانت الأفاريز التى تعلوها مدهوئة 
بالأحمر » والأزرق » والاخضر » كما كانت خطوطها المهيبة 
محلا”ة أضاً بأشكال زخرفية » وأطرافها 'تحتضن تماثيل 
مجك عناوقها واتستعانيا سن مفعةالنفاء.» ولقه كا نيرهن 
التماثيل الممتاز مطليآ هو أيضآ » وكذلك عيون التماثيل» 
كما كانت أثوابها الجميلة مزدانة بأشكال من صور الورود 
وغيرها ٠‏ ومما بثير الاعجاب أن معدن البرونز الذي مايزال 
يخلب آلبابنا اليوم وهو تحت صدأ الزمن ؛ كان في أيامه 
الأولى » وقبل أن بكسوه الزنحار» متألقاً يتوهج كالذهب»ه 
وحينما كانت تعلوه قشرة منالصدأً سرعان ما كانت الأيدي 
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تتنوحه لازالته على الفور ٠‏ هذا وقد كانت محاجر التمائيل 
مرصكعة بالمآقى الزجاجية: والشفاه مطليكة بالنحاس الأحمرء 
والأستان ممثكلة يقطع من العاج أو الفضة مرككزة في داخل 
الشفتين ٠‏ 


ثي ان هذهالتماثيل كانت بشكل أو بآخر معتيرة كأنها 
كائنات حكة » وكان الجهد منصبئا على جعلها فعلا كذلك. 
وبعض التماثيل الشعائرية كانت في بعض الأعياد تغسل ثم 
تمسح بالزيت ء وكان هذا المسح الاحتفالي بمشابة وسيلة 
سحرية لاحبائها ء وكثيرا ما كانوا يلبسونهما الأثواب 
ويضعون عليها الغلائل ٠‏ ولعل" اعجاب الاغريقي بالحجر 
وتعلقه به » كمادة للعمل وكأداة » راجع في قسم كبير منه 
الى وجود ديانات بدائية تجعل للأحجار قيمة ٠‏ وكانت هذه 
الأحجار نسمكى « المؤثرة » أو « الفاعلة » في لغة التصو”ف - 
الدينى ٠‏ 


واذآ فهل بحق لنا الاعتقاد بأن ما أجراهالزمن ف الآثار 
لاغريقية من تير وتحريف هو من باب المصادفة السعيدة ؟ 
هل يجب علينا القول بأن اختتفاء الآثار الموسيقية هو من 
حسن الحظ ٠‏ وأن من حسن الحظ كذلك امشّحاء الألوان 
الاصطناعية عن الرخامء وأن تكون الشمس وتوالى القروذ 
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قد لو”حاه شيئاً فشيئاً بلون الذهب ؟ أويكون ذهاب الناس 
والألوان وتجريد الأطلال كل“ شيء من مظاهره وراء تجاتي 
الفن الاغريقي في هالات النبل والسمو والرفعة ؟ 

الواقم أن هذا صحيح في بعض منه ٠‏ فمن الموكد أن 
الزمن يسبغ على الأطلال آبات الشرف والمهابة شريطة ألا" 
يجهد الانسان نفسه كثيرا فيالعمل علىاحياء الماضي بمشاهد 
من قبيل « أصوات وآلوان » » وبعث الألوان الخافية 
بألوان المصابيح المشعشعة ٠‏ 


الا آنلنا حولهذا الموضوعشيئآ آخر نقوله. وهو أن 
هذا الفن كان استجاية للحيوية الدافقة عند الاغرقين » 
ولذلك الاحساس العميق بالإبقاع » وهو احساس كان ع 
خلال وجودهم كله » عامل اثارة وتنبيه » كما كان» فيالوقت 
ذاته » عامل نهدئة واعتدال ٠‏ فضلا عن أن هذا الفن كان 
محمب انا اارعبة فى البجد بتار يى وتيا ذ ارما :: 
هذا ما أراده « بريكلسن » » وقد رأينا سابقاً الدور الذي 
يلعبه دافع الحاجة الفنية في مختلف مراحل التاريخ ٠‏ ثم ان 
لهذا الفن أخيرا غاية يسعى الى تحقيقها وهو تكريم الآلمة 
الذين بيدهي تقرير مصير البشر وحفظ حيساتهم ٠‏ على أن 
هذه الامور كلها هى بالنسبة الينا أمور باطلة لا تستحق 
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الاهتمام» أو ليس لها فيالأقل سوى قيمة تاريخية وماضويةء 
وهكذا سقى صحبح أن التغير الذي أحدثه الزمن وتوالى 
القرون في بنية هذا الفن» والذي جر”د الأكروبول منشبكة 
وجوده الأول ومن كل ما دلازمها من مشاعر محليكة زاكلة » 
قد ساعد على ابراز رسالته الخالدة عبر التاريخ ٠‏ 

والحقيقة أن ثمةرسالة خالدة» وان تكن خافية» يحملها 
الفن اليوناني لكل الأجيال من بعده ٠‏ ولذا » وبالرغم من 
أن فكرة الفن للفن كانت تتناقض مع عقلية اليونانيين ؛ فان 
علينا أن نحاول كشف الأسباب الكبيرة التى ضمنت لرسالة 
الفن الاغريقي بقاءها وخلودها ٠‏ ْ 

ثمة في نظري أسباب ثلاثه : 

١‏ كازالأغارقةذوي احساس بالجمالشديدالاتساع, 
دقيق الميزان » كثير التدّن ٠‏ وهو احساس يتفكح ويثمو 
في اطار الفن » كما ينشط وينضج في ميادين إخرى كذلك٠‏ 
وعلى هذا كان لا بد لخاجة جمالية » على درجة بالغة من 
القوة » أن تسعى الى بلوغ كفاياتها في الفن » وفي الطبيعة 
على حد سواء ولنا ف ما تضمنه الشعر من أدكة حول 
هذا الملوضوع اشارات عايرة الا أنها واقعية ٠‏ ولنا خصوصا 
أكثر من دليل وشهادة قْ ذلك النوع من التعيد للحمال 
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والتدين له المتسثلين شدة الشعف بروعة المشاهد الطسعية, 
وهو شف ؤكده وشهد عليه حسن اختيار أماكن العيادة. 
ولسس من قبيل المصادفة أن أهم معابدهم مشيكدة في أجمل 
المواضع وأبهاها ٠‏ بل ان هذا دليل على اعتقادهي بأنجمال 
الموضع هو اشارة مناشارات الحضور الالهيء ولقد لاحظ 
« لوتارك 2١76‏ ذلك جيداآ عندما تحدث عن المعايد القددمة 
فقال : « ان الأضة التي تعتمرهأ من أقدم المعايد مشئّدة قِ 
أماكن منفردة تملا النفس بالشعم الالهية » . 

؟ ‏ اذهذا الاحساس الدينى :الجمال كا نشد بدالتآثير 
عليهم » وكان له ما يشبه معنى التجلتي الالهي وروعته » الى 
حد الشعور بنوع من الرهبة القدسية أمام الجمال ٠‏ وفي 
هذا الصدد يقول « ميناندر 96 : « كل ثىء يفوق 
ادراكنا هو بمثابة اله بالنسبة الينا 6 وهكذا فان أي جمال 
خارق دكفي لتبرير وجود ما بجسمّده ٠‏ تذكروا معى الآن 
أولئتك العحاكئز ز قي ملحمة هوميروس الذين رأوا في جمال 
هيلانة الباهر ما يبرر اندلاع حرب طروادة ٠‏ ولهذا السبب 
لا يكفي مطلقاً أن دكون التمثال مجسكّداً شكل فعكال أو 
آخر » المكرة » أو الصورة التي بكو”نها الناس عن ل 


) ميلادية . ( الممرب‎ ٠. مؤرح نوناتئ مولود حوائي السنة‎ )١( 
(؟) آحد شعراء الكوميديا الاغريق مولود في آثينا حوذلي ؟)؟ ق.م. (المعرب»‎ 
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ألانلهة . اننا يحب أن يكون التتشال حميلا حتى تكون 
الهتاً ٠‏ ومن هنأ ليا ملئلة نف المكولويهيا الجمالية 
التي يدخل فيها اله الحب » الاله الكوني على حد تعبير 
الشاعر 7 هزنود ج230 ع أو الوسيط الشيطاني » على ما 
سكاه أفلامئون فيما بعد » كما تدخل فيها أيضا تلك الالهة 
الساحرة : الهمة النعمة » أو آلهه العم » اللواتي ,نتبعن 
هرمس 7( ؛ ويرافقن ( أبولون 6 ١‏ ولعل في كل 
هذا ما :كد على أن الفكرة الأفلاطونية ‏ مع أنهما غير 
موجودة حرفياً فى أي مكان من مؤّلفات أفلاطون ‏ . القائلة 
« ان الجمال هو سطوع الحقيقة » انما تمثكّل على أكمل 
وجه ل احساساً اغرشآ أصصلا ألا وهو الشعور بأنه اذا كان 
0-6 حضقة مطلقة فان الحمال هو الدليل على وجودها 5 
+« وأخيرا قديكون منالممكن. برغم أتنا لا نستطيع 
تاكيد ذلك بالححة الدامغة » وبرغم أنه بحب الاحتراس من 
الاستنتاجات الحرئة المستخلصة من تحليل الآثفار ‏ قد 
مكون من الممكن أن الفنانين الأغارقة » وبخاصة المهندسين 
المعماريين» قد انساقوا في نوع من صوفيكة الأعداد » شبيهة 
(1) أحد ابرز اعلام الشعر الحكمي والتعليمي عند الاغريق . عاش في القرن 
الثامن قبل الميلاد . ( المعرب ) 


(؟) آله الفصاحة والتجارة » ورسول الالهة » وابن زوش رب الارباب كما 
تقول الاسطورة اليونانية . ( المعرب ) 
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بالنزعة المأثورة عن الفيثاغورية » أفضت بهم الى أن يدخلوا 
في آثارهم قواعد وقوانين تراعي النسية بين الأححاء 
والأشكال بصورة : موفكقة رائعة ٠‏ على أننا لسنا متأكدين 
من صحة هذا الرأى لأن الوثائق التي بين أيدنا لا تطرح 
على بساط البحث الا” ألوانا من تلك النسبة فى منتهى 
البساطة والسهولة ٠‏ أما فيما يتعلق بادخال التقطيع الرائع؛ 
أو التقطيع الذهبي » كما يقولون » على البناء الاغريقي فانها 
نظرية مشكوك جدآ ف صحتها برغم التأبيد الذي تلقاه في 
أوساط علمية مرموقة ٠‏ ثم ان الدراسات الأخيرة » كدراسة 
« ميشليس »6 (ون[]عباء:) مثلاء تصل الى حد انكار ما 
ينسب اليهم ‏ أي الى الفنانين الأغارقة ‏ من شهرة وروعة 
« صوابياتهم البصرية » مفترضة لها أسباباً تقنية في غاية 
البساطة ٠‏ وليس مستحيلا أن يكون التقدم الذي صادفته 
علوم الهندسة والرياضيات عند الأغارقة ‏ ويجب أن نشير 
الى أنه تقدم نظري” محض  -‏ لم يرافقه تطبيق عملي 
لارياضيات فى فن العمارة بمقدار ما رافقه الاتتشار في حقل 
الح ا و لي ا ا 
السجامية قد”ر علماء الرياضات وجودها ورحتحوه 
ترجيحاً ٠‏ 

ولئن دلت هذه الأسباب على شيء ؛ فانما تدل على 
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كثافة الحاجة الحالية عند اليونائين : وعلى الاتحاه الذدى 
سارت فيه تلك الحاجة بحثاً عن كناياتها موقيف كات 
متطليات الحاجة الجالية عندهم نوعاً منترتيب كو نيو نظام 
عام ٠‏ ولم يخطر بالهم لحظة اعتبار القيم الجسالية قطاعات 
منفصلة عن الفكر النظري أو عن العمل ٠‏ والجمال بالنسبة 
الى اليونانئ شيء ينال بالذائقة ٠‏ 

لهذا السبب: ولا شك. بسكن القول بآنثمةفعلا رسالة 
خالدة قُْ كل ما يصدر عن الحاجات الجمالية عند شع 
كان الجمالى في عرفه دليل الألوهية وشرمآ من شروطها ء 


١٠٠. 


0 الحاجات. الجما لبة 
في القرون الوسطو 


لت هنا في معرض كتابة تاريخ للاحساس الجم الي ٠‏ 
انما غاءتى البحث عن أيزز أشكال الحاحة الجمالية انطلاقاً 
من نماذج مختارة وأعمال محد”دة ٠‏ فلتحاول منذ الآن اذا 
أن نقفز قفزة واسعة ف الزمن لنصل الى القرون الوسطى 
المسبحية » والفرنسية خاصة » فثقف منها أمام الحقبة التي 
رافقت القرنين الثاني عشر والثالثك عشر على وجه التدقيق٠‏ 

غير أنه قد يكون مفيداً التذكير ولو عرضاً سعض 
الأحداث التى تخللت المرحلة الفاصلة بين الحقبتين» فالواقم 
أن من الأهمية بمكان أن نشير الى أنه خلال نلك المدة الزمنية 
المنصرمة تطالعنا آثار من فن اغريقي مقتلعم من أرضه ؛ 
محو”ر بحيط به اطار اجتماعى جديد + فقد أصبحت روما 
شيئاً فشيئاً امبراطورية واسعة : فمن عام 50 قبل المبلاد 
حيث تال « إوكتاف » لقب « اوغست » » حتى عام ١١07‏ 
بعد الميلاد » وهو تهابة حكم « تراجان » » كانت روما قد 
بلغت أوج عظمتهاء الا أنه مع ذلك؛ وف حين كان تالحاضرة 


١١١ 


'ثروماشة تتحول الى مركز ثقاقء ظلت العادة مستمرة طويلا 
أن يذهب الشبان الرومانيون ممن ينتمون الى الأسر 
العربقة لتحصيل ثقافتهم الانسانية في اليونان مقيمين في 
رحأها سنحين أو ثلاث ه وهذه ناحية مهمة تجدر الاشارة 
اللها بالنسبة لموضوع دراستنا ٠‏ كذلك عرفت فرنسا في 
القروث الوسعلى . كما عرقت ايطاليا ف القرن الثامن عشر 
وبدابه التاسع عثشر مسافر: بن يمون أرضها » لا قتصد 
السياحة : بل لاتمام ثقاقتهمء لا سيما ثقافتهم الجمالية بوجه 
مخصوصى ٠‏ ولعل من المهم جد أن ألفت اتتباهكم هنا الى 
أن أوضاعاً تسود بعض البلدان » وان تكن على جانب كبير 
من الازدهارء بحيث تبدو فى نظر التنخبة من المواطنين عاجزة 
عن اشباع الحاحجة الجمالية المحلية اشباع] كاملا وعلى 
المحقوض الرفيع : محث أن الداة فم الى تلك الحاجة » وهو 
احباس شي حالاعة الحنين السب ه نتجلى بالأسفار التى 
تيدف الى غاية ثقافية ١ ٠‏ 

لكن . شيئاً فشيئاً : وتحة لاغننام آثار الملدان 
المفتوحة ء أو لاتتقال الفنانين مسحت روما تمسها مركرآ 
ثقافيآ على جاب كبير من الأهمية ٠‏ وقامت في أرجاثها 
منحزات فشة 6 كساحة « تراجان »6 تحسكّد الرغة فى 


تحميل المدينة » واحاطتها بالأطر الجدالية الخليقة ببجدها 


١١١ 


كعاصمة للعالم ٠‏ من تلك المنجزات نذكر : ساحة عامة 
فسحة تشتمل على قصر للعدل » ومساق للماء ؛» ومماش 
تمتد على مسافة بضعة كيلومترات للتنزه والاستجمام » 
وجدراد داخلة مزدانه بالرسوم ع وتماشل بين الأعمدة 7 
وحداءئق خضراء » وظلال » مما بشفى على المكأن مسحة 
من السمو” والنبل ويجعله وسطا للتسليات الرفيعة» ولبعض 
الأعمال التحارية أو القضائية في أن معآء آما التماثيلفكانت 

بن آلآر 5 الصيريوش 6 5ه يتان ١36‏ راتسل 4 ' 
وهي اما تماثيل أصلية » وامأ نسخات عنها ٠‏ وعلى مقربة من 
كل ذلك تقوم حمامات المناه المعدئة ٠‏ 


ولئن دلت هذه المنجزات جميعاً على شيء ؛ فعلى أن 
الفن هنا ستجيب » أول ما يستحيب » لثلاثة دوافم كبيرة » 
ويسعى الى اشباع ثلاث حاجات مهمكة : 


١‏ اله من نوع الفنون التي تنصب” تقنيتها على, 
تحفة تحقيق العظمة » وتحسيد معاني السمو" ٠‏ وهنا نلتقى مرة 
اخرى ظاهرة ألمعنا اليها فى السابق » وكثيرة الورود في 
التاريخ » وهي الظاهرة التي يتحلى فيها الفن هادف الى 
تحسيد العظمة أكثر مما يهدف الى تحسيد معالم العنى 
والثروة ٠‏ ومن هنا وجب على الجمال أن يكون تعبيرأ عن 


دل 


]أ يع أ وعن القدرة 1 


٠‏ مكتنا أن نشير أيضآاً الى تلك المهمة الترفيهية 
النى تنستجيب في الغالب ( وقد استجابت بالتأكيد عند 
الرومانيين فى هده الحقية ) الى حاجة السمو” بأغراض 
التسلية . وخلق اهتماما تذات أبعاد شرفة ونيلة من غير 
أن دكون لها عمء المشاغل والمهمكات» والمقصود بالتسليات 
الترفيهية في العالم الروماني : وفي الحقبة التي تتحدث عنها 
هنأ : تسليات شعبية عامة بالدرجة الاولى ٠‏ ذلك أن حياة 
الأفراد في مساكنهم الخاصة ظلت تخضع لتمط من الحياة 
الرصيئة الحادةة الى حد أن « تيبير 306 (مرنط) أثار 
ما يشبه الفضيحه عندما عمل على تزدين غرفة تومه ء 


م ثمة أخيراً الغاية الثقافية أو الوظيفة الثقافة لهذا 
الفن ٠‏ وهي تبدو هنا » في المرحلة التى تشكلم عنها » وكأنها 
باكورة احساس جديد كل الجدثة ٠‏ على أنه لن يستطيع 
ترسيخ جذوره ونمو بعافية الا في وقت لاحق ومتآخر حيث 
تكون قد توطدت دعائم تقاليد منظمة » وماض أصبح 
كلاسيكياً : ومأثور تربوي متناقل » والثقة ,امتلاك ارث 
)١(‏ هو الامبراطور الروماني الثاني 4١‏ ق.م. - /!ا؟ ب.م. وقد كان حاذقا 

جدا سوى أنه شديد البطش كثرم الشكوك ( ألممرب ) . 
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ثقاني محيد وذي شأن ٠‏ والواقع أن الرومانيين فى عمد 
«تراجان» كانوا شديدي الاحساس تلك المأثورات حمعاًء 

غير أن عالماً من المشاعر الجديدة : ومن الظواهر 
الروحية الجديدة ؛ راح خلال هذه الفترة يولد في الخفاء 
ونمو تحت ذلك الاطار من الفن الملوكى والوثتى » وهو 
عالم مهيا لأن يحدث شيئاً فشيئاً انقلابً عميقآ في الأخلاق 
والاجتماع والفليفقة والدين نعني به عالم الممسحةء فظهور 
المسيحية واتتشارها ومن ثم اتتصارها المتعاظم انما هو في 
الحقيقة حدث غنى جدا بلمؤثرات الحمالية » سنتولى 
دراسته من هذه الوحهة الحماليه فقط ٠‏ 

6 

ليس من شك فى أن ثكة جمالية مسيحية ٠‏ على أن 
بعضاً من مظاهرها عقائدي” لاهوتي” سكن ردهالى نصوص 
معركنة من الكتاب المقدس» أو يمكن ارجاعه الى آثار بعض 
من آباء الكنيسة ء كنا أن بعضا من مظاهرها » الناجم 
خصوصا عن امتزاج الفن: يشعائر العيادة وطقوسها » مردود 
الى مقررات المجامع الكنسية أو الى التعاليم المنبثقة عن 
تراتب النظام الكنسي ٠‏ لكن الجوهري فيها »والذي كان له 
التأثير الأقوى في الفن » والذي يستجيب لتطوار مسيحي” 
حقآ في الحاجة الجمالية » يمكن حصره بما يأتي : 


ا انار عاه من شعور جديد : تود عنه بصورة 
خاصة . ما سكن تسميته بالمناخ المسيحي ٠‏ 

؟ ‏ عدد من الأغراض والمواضيع الايديولوجية التي 
وان لم تكن هي تنسها جمالية ؛ الا أنها أحدثت في الفن 
بعضاً من أشكاله الهامكة ٠‏ 

ع مجموعة كاملة من موضوعات وأغراض فن 
الابقونات ٠‏ وها نحن تتنتقل تباعآ الى تحليل كل من هذه 
النقاط الثلاث ء 


1 المناح المسبيحي 


حسبنا الالمام بآنيات الانجيل ليطالعناء الىجانب بعض 
المظاهر المأسوية » ومظاهر الألم » آول ما يطالعنا » مناخ من 
الرقكة والسلام والطهارة والأمل » ومن علائمه نكرس 
الطفولة كنموذج مثائى » حتى للبالغين » من حيث اليساطة 
والسذاجة والنقاء والثقة ٠‏ ونمو ف هذا المناخ أيضآ شعور 
بالأخوة الانسانية ‏ وهى أخوة عالمية كونية تنتعدى نطاق 
التآخى بين أناء حاضرة واحدة » أو نين أعضاء مجتمع 
عرقي محدود ‏ أخوة مربطة تتطور لفكرة الحىب الذي 
تخطى مدلوله اليوناني من حيث أنه نوع من الاحساس 


١٠. 


المؤلم بالحنين مبعثه الجمال » وأصبح له معنى الشعور 
الهادىء والعميق الذى بحسنّد مظهراً من مظاهر الأخوة » 
وتصاحبه أيضآا فكرة العلاقة البنوية التي تربط الجميع 
بالذات الالهية + ومن هنا بطالعنا استثكار زاخم ودقيق 
لجميع أعمال العنف ٠‏ ومن هنا أيضآ اجلال الضعفاء 
والمتألمين ٠‏ 


و تحب التنوبه الى أن كلا من هذه العناصر ؛ اذا 
أخذناه وحده معزولا عن غيره » قد نعثر عليه » ان لم .يكن 
هو ذاته فعلىالأقل بشكل قريبٍجداً منه » في بعضالمناخات 
الديئية » كما في ديانتي ( مثرا ) و « بوذا » مثلا » أو في 
بعض المناخات الفلسفية » كما هى الحال فى فلسفة 
« ابيكتيت » مثلا ه غير أن اجتماعها معآ يضفي على المناخ 
الممسحى شيئاً ما خاصاً به وحده دون غيره * 


لكن بحب ألا بشقودنا الاعتقاد الى حد القول بآن هذا 
المناخ قد ساد اجمالا في جميع آثار الفن المسيحي » أو أنه 
قد ساد أبضاً فيجميع الأعمالالتاريخية للشعوب المسيحيةء 
الا أنه لا ا أ منالاقرار بأنالآداب الفرئسيسكانية) 
ولا سيما أعمال الرسكامين الذين استلهموها » قد شهدت في 
أحان كثيرة مثلا » ناث رأ ظاهراً جد بهذا المناخ برغم ما 
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كان تعاليه دائما من تأثير الأحاسيس والمشاعر اللامسيحية: 
كتبحيد العظمة السكرية ومظاهر البذخ وهيبه القود 
الدتيويه ومن تأثير جمالة المن الوثني والحنين العميق 
اله ءءء 


؟ - الموضوعات الايديولوجيه 


ازعدداً كبيراً منالأغراض والموضوعات الادديولوجية 
قد أكر تأثيراً بالغآ فى فن القرون الوسيطة : 

أ هناك أولا مفهوم لتاردخ شري" موجه ٠‏ ففي» 
حين كان مجرى الحياة بالنسبة الى الاغريقى مجرى دائر » 
أصبح التاريخ بالنسبة الىالمسيحي يبتديء منذ العهد الأؤك 
للخلنة رودو با العالى راسي تحر ارقن فيه معنوي 
ديني وماووائي ٠‏ هذا الى كون التارمخ مقسوماً الى عهود: 
مختلفة بطاوع بعضها عضا ويستحبب أحدها لو ثرات الآاخر»:. 
فكروا معىهتا خصوصاً بالعلاقة الوشقة بين العهدين التي. 
قول فيها رأي القديس « أوغسطيتس » + بأدالعهد القديم» 
من الكتاب المقد”س » ما هو الا العهد الجديد محتجبآ ء 
5 بأذالمهد ال الجديد هو و ماقر 1+ ولطالما جاءت مجموعة 


١١# 


الواجهات الزجاجية فيها : متأئرة أساساً وموجتهة بالخطوط 
الانديولوخية لمفهوم الزمن في المسيحية » كما سن كد ذلت 
بالشواهد بعد حين ٠‏ 


لوحي د ام بد ور 
العالم الأرضي ٠‏ وهذا التصوتر الواسم للبنية الكونية 
شر ض نفسه حتى على منحزات فئية تقنكّة تقلكة اه 
الآخراج المسرحى في القرون الوسطى ٠‏ تم أن هده المناطق 
ا او اا 1 
مراتب الملائكة والأولماء والقديسين والشهداء وهلم* جر أء 


و او ا 
القرون الوسطى من اتنشار خارق للنزعة الرمزية » نعني 
ذلك منهوما للعلاقة الكوننية » والقدرة على التعبير عن أية 
حقيقة بواسطة الرمز + ولقد سبق أن اشتملت الأناجيل على 
مفأهيم أخلاقية عديدة جاء التعبير عنها شكل الأبثال 
الرمزيةء ومن ثمأصبحت هذه فيما بعد موضوعات لارسوم 
الايقونية » كموضوع الراعي الصالح؛ والزارع» والعذارى 
المحنو نات ©» وغيرها من الأغراض ٠‏ 


*؟ ‏ موضوعات الرسوم الايقونيه 


ان المسيحية قد”مت أيضا للفن قصصاً تاريخية أو 
اسطورية » من مثل القصص عن حياة السيد المسيح » وعن 
مبلاده وموئه ٠‏ ولفقد استوحى فن الرسوم الانقونة 
موضوعاته من النصوص الانجيلية الرسمية وغير الرسمية 
على اختلافها » ( موضوع الثور والحمار في المذود مثلا ٠)‏ 
أما الفصول التى تمثل حياة الشهداء فان تأثيرها على عصر 
النهضة كان أبلغ منه على أعمال القرون الوسطى » وقد 
أضفت على آثار النهضة لون أكثر حزن وآلا ٠‏ ولا بد آخيراً 
من القول بأن العهد القديم ؛ من الكتاب المقد”س 6 وهو 
العهد الاسراثيلى » قد لعب في الفن المسيحى دورا ايقونياً 
يشبه الدور الذي لعبه العهد الجديد في هذا الفن » استنادا 
الى العلاقة الوثيقة بين العمدين كما أشرنا من قبل » والى ما 
يطالعنا من آثقار تمثل ذبيحة ابراهيم » أو سقوط أريحا 
وسواها ٠‏ وهذه الظاهرة تهثّنا جداً من حبث أن الفكر 
اليهودي كان قبل المسيحية » كالفكر العربى” ثماماء خلوآ 
من أي ميل الى الرسم الايقوني أو يكاد * والواقع أنه لا 
يوجد أي" أثر لفن تشكيلي عبري” ه واذا أردنا ألا نحم 
على هذا الفكر بالاعدام » من هذه الوجهة » كمأ يسود 


11 ٠ 


الاعتقاد في العادة » قلنا آن العمد القديم يبدي احتراس] 
كبيرً حيال الفن التجسيمي ٠‏ وان الأشكال الفنية الوحيدة 
الموحودة من هذا الفن كانت أشعالا متأثرة حدآ بالطايع 
الهلتيني كما نلاحظ ذلك في أثر « كنيس دورا » مثلا ٠‏ 


وعلبه فان المسبحة كانت شضوعاً ثر"!آ لعدد كبير جدآ 
من الصور الجديدة التى أثرت في الفن وفعلت فيه فعلما 


انبالغ + 


لكن من الغرب أن نلاحظ ان هذا المكر المسيحى 
لم يجد فورا عند تشوئه الأشكال التي تتيح له التعبير 
المتمكّن الوائق ء ومع أن تعاليم الانجيل تنص على ألا” 
توضع الخمرة الجديدة بخواب قديمة فان هذا بالفعل ما 
بدآأت المسبحية تفعله في الفن عندما لجأت أشكال يونائو نت 
رومائية » مفضلة منها ما كان ذا وجه شعبى وصوفى بصورة 
خاصة ٠‏ وهكذا يمكننا مثلا أن نلاحظ التقارب بين موضوع 
الراعي الصالح وبين موضوع « هرمس كريوفور » وهو 
بحمل نعجة فوق كتفيه » ونين حوت يوئان وبين جواد 
البحر الأسطوري عند الأغغارقة » وهو رافق قطيع غنم 
« نيري » أو « أمفيتريب » » وبين موضوع دائيال في جب 
الأسود وبين « أورف » ساحر الحيوان » وبين موضوع 


1١1١ 


الحمائم اللواتي بآتين للشرب من كأس الحياة وبين موضوع 
الكرمة الصوفية المقد"سة الخ ه. انث هله الموضوعات 
جميعً هى موضوعات مستعارة ومنقولة من ميدان الى 
ميدان آخر » ويمكن أن تتيح لنا مجال تفسير رمزي خاص 
للكشف عن مدلولاتها ٠‏ ولكي لا نذكر الا مثلا واحدا 
فقط » فليكن ذلك مثل السمكة المسيحية » فاتنا اذا أخذنا 
الأحر ف الأولى من عبارة 5 تامعط1 01115605 1250115 
جمجنعت تحصكل معنا كلمة وىوبيم: ومعناها ( سمكة » + 
ولرجما ذهيت :ينا خقايا فلك الرمرية الى أ سند من الزابط 
اللفظي والصلات الكتابية بين الحروف ٠‏ ثم ان المسيحية 
المضطهدة قد خضعت لنوع من النشاط السري مما جعل 
فنهأ سم بالسداجة وبالطايع الشعبي لأن حركتها تتوحه 
طوعا الى فئات المساكين من الناس ٠‏ الا آنها شيئا فشيئًا » 
لا سيما في القرن الرابع » تجاوزت هؤلاء لتبلغ الطبقات 
العليا في المجتمع » ولتقترن بالعظمة الرومانية » ويضمن لها 
قسطنطين بموجب منشور ميلانو سنة 1" المساواة بساكر 
الددانات الوشة ٠‏ 


وشهدت القرون الستة التالية انقسام الإمبراطورية 


١١ ؟‎ 


الشرق » وهى يونائية اللغه » تحتضن وتبقى على قيد الحياة 
كل ما هو جوهري ف التراث الهلثيني بت الروماني ع 
ميل ملحوظ الى التقوقع والتجشد طالما كان موضوع بحث 
ونقاش بين الدارسين ٠‏ الا أنه » ولا شك ؛ كان مصدر 
تطور فني جميل » تجسد في الفن البيزنطى » الذي يبعث. 
على الاعجاب حقاً » سواء ف نشاطات الفن المعماري أم في 
مجال الفنون الصغيرة » أم في الملمنمات ٠‏ والمعروف أن 
هجرة الفنانين البيزنطيين من القسطنطينية » بعد سقوطها 
بأبدي الترك » الى أوروبا الغربية ستكون سبيآ من أسباب. 
النهضة الأورومة فيما بعد ٠‏ 

ثم ان الامبراطورية الرومائية في الغرب راحت تنهار 
أمام هجمات البربر + ومرت فترة » عندما أسس شارلان 
اممراطوريته » حدث فيها نشاط لاستكناف التقاليد الثقاففة 
والفنية السالفة» وهذا ما بدعى أححمانا بالنهضة الكارو لنحيةء 
غير أن أحداثاً جديدة قد وقعت فاسحة المحال لنشوء شات. 
اجتماعية جديدة ٠‏ مما أدى الى قيام النظام الاقطاعي المرتبط 
شمط جديد من الحكم الملكي ٠‏ ولنمض الآن في طريقنا الى 
القرن الثائى عشر لنشهد » بعد أسلوب العمارة الرومانى » 
ذلك الشكل من العمارة ؛. أو على العموم تلك الأشكال. 
الفنية التي ينتكوكن منها الفن الذي نسميه الفن القوطي ٠‏ 
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ان الكاتدرائية القوطية » من وجهة نظر الدراسات 
التى تهمنا هنا : تحتل مكانة عالية جدآ من الأهمية ٠‏ ذلك 
آننا» عند ظهورها » تشسهد واحدة من تلك الحركات الجماعية 
التى مسهم فيها حاجة جمالية عميقة وعنيفة الى تعبير 
الأساليب وابداع أشكال جديدة ٠‏ ولريما لا تكون بحاجة 
الى التذكير بقولة شهيرة لأحد المؤرخين « راوول غلابير » 
ورد فيها : « يمكن القول ان العالم وهو يخلع عنه أسماله 
العتيقة قد أراد أن يضفي ثوب الكنائس الأييض في كل 
كسان وو اذ ميخ الأشة الديئية كالكاتدرائيات ؛ 
والأديرة » وكنامس القرى ؛ قد تحولت على يد المؤمنين 
الى أشياء أحسن » والحق أن هذه الفقرة التي تعود الى 
النصف الاول من القرن الحادي عشر » يمكن تطبيقها مباشرة 
على الفن القوطي الذي قد يرجع تاريخ نشأته ‏ بمقدار ما. 
يمكن أن تخضع مثل هذه الأمور للتآريخ . الى تدشين 
كنيسة دير « سان دئيس » عام ١44‏ على أنه » مهما يكن 
التميبز بين الفن الروماني وبين الفن القوطي مهما من الناحية 
الأسلوية » بحب آلا يفوتنا ان ثمة ف الفن القوطى نوعا 
من التفتح المستمر » لا يمكن قياسه الا بمقدار ما نستطيع 
اكتشاف غنى « قة الحرف ذات التعاريق » لنصل الى 
الفترة التي يمكن أنتكون فيها هذه الكاتدرائية النموذجية ؛ 
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في دير « سان دئيس »© مثلا وشاهداً على وجود أسلوب 
جديد بلغ في الحقيقة مرتبة الحضور الساطع ٠‏ 

لكن قد تكون كاتدرائية « ارزع هن التي نطلا 
أحسن من غيرها على طبيعة الحاجات الجمالية التى نتج 


عنها م فى حواضر القروث الوسطى » ذلك العمل 0 
الذي اتتهى بنمط من البناء فريد في تاريخ العمارة كله ١‏ 


والكاتدرائية المنو"ه بها كناية عن بناء فسيح ضخم 
(+٠4ه‏ متر مربع حجم فضاله » 45 مترا عرضا » ١8٠١‏ مثرأ 
طولا » هه؛" مترا علوا من تحت القبة حتى رأسها ٠‏ ) وهو 
سيطر على المدينة من الناحيتين المادية والروحية » وقد كان 
بوسعه عهدئذ أن ستوعب داخل جدرانه كلها سكانها 
أجمعين + 


والكاتدرائيات القوطية مضي جميع الفنون في اطار 
من الوحدة ذاتهاء فهناكالرسوم الجدارية» وهناك السجوف 
والأستار » وهناك الواجهات الزحاجية » والحلى المجوهرة » 
والتطاريز ٠‏ وهناك الموسيقى » وقد كان هناك المسرح » قبل 
أن يستقل المسرح وتفرد بعيدا عن جوارها ٠‏ الا أن أعمال 
النحت كانت تخلق في أرجاء الكنيسة علما حقيقيا مسن 
التماثيل التى بلغ عددها ما ينيف على الألف في بعض 


١١ 


الكنائس ٠١‏ قفى كنيسة « روان » » وعلى قوس البوابة 
الرئسمسة وحده : 5ه" تمثالا , وف كليسة « شارتر » 
مجموعات بالعشرات لرسوم ونقوش تمثل مشاهد تيولوجية 
وتاربخة أو عقائدية ٠‏ منها مجموعات لاثني عشر ملاكا ع 
و:؟ عجوزا من شيوخ رؤيا بوحنا عن نهماية العالم » 
ولم١‏ ملكا من ملوك يهوذا » والفنون الحرة السبعة ع 
والفضائل الاثنتى عشرة » والخطايا الاثنتى عشرة » و .رم 
عيذ سنة الس الس زكوور الالة لالت ققرت 
و4١‏ مشهدا من مباهج النفس في الآخرة الخ ٠.٠‏ ذلكم 
اي ا 0 
الى التكاليف الاقتصادية لتحقيقه » والى ضخامة الأعداد 
في كل شيء استدعاه تنظيمه ٠‏ 
بيد أن هذا الغنى الفائق لم يحل دون البساطة 
والوضوح والمنطق في التصميم وفي سائر الأشكال ٠‏ 
وان الشكل العام ب ا وا 
عن طريقة تقنية أساسية آلا وهى الدقة المتناهة التي تر 
بها القية نحو العلاء تواكبها التعاريق من جهة 0 9 
وتتقاطع ف النقطة الأدق » مع أطراف الهيكل الخارجي الرائع 
للأقوامى الزاخرة المحملة بابروج والمرتكزة الى الدحاء : 
ان مجموع الموارد الروحية والمادية المبذولة ف سبيل 
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القيام بهذه الأعنال الضخمة والدقيقة تسمح لنا بتقدير مدى 
الاندقاع الروحي الذي استلزمه انجازها ٠‏ ولقد بوشر بها 
وسط عاصفة من الحماسة حتى أن الأسقف « دئولت ده 
مونسون » » أسقف « شارتر » مثلا » شن ما شسه حملة 
صليبية حقيقية من أجل تشييد الكاتدرائية الحجدددة ٠‏ أما 
الحمهور فقد استجاب لتلك الدعوة بحرارة تشهد ها 
خصوصا أيام السخرة الطوعية التى أتاحت جلب الحجارة 

من مقالع « برشير » على مسافة ثمانية كيلومترات من الطريق 
الممتدة دين « شارتر » و « أورلمان » + 

لكن الحماسة وحدها لا تكفي ٠‏ بل كان يجب الاعتماد 
أنضاً على عمال ومديري أشغال تفوق معارفهم التقسة 
لا سيما فن تقطيع الأحجار ) ما كان يقتضيه البناء الروماني 
بدا لا يقاس ٠‏ كما وجب أيضا الاستمرار والثبات في 
الحماسة » وهذا بحد ذاته حدث مدهش اذا ما فككرنا 
في كنيسة « شارتر » التي كانت من أسرع المشاريع تنفيذا ؛ 
أذ بوشر العمل فيها سنة ١١94‏ وائتهى عام ٠‏ مستغرقاً 
حوالى ستة وستين عاماً فقط » ف حين استغرقت خطوطه 
الكرى وحدها ثلاثين عأماً من السنة ١١94‏ الى السنة 
١‏ ومع ذلك لم يكتمل البناء قط كما هو مخطط في 
تصميمه ء بل أن أبة كاتدرائية قوطية لم تكتمل قط + ولقد 
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قامت فى بعض الأماكن اتتفاضات وثورات ضد البنناء 
الكاتدرامي الذي يلتهم الموارد والثروات » وضد الأسقف 
الذي يحاول :: تتميم العمل كما حدث قي « ريمس © سنة 
مسم !ا مثلا ا اذا كان نيض الحماسة لم ا 
أكثر من جيلين أو ثلاثة أجيال بشرية فانه يبثل مع ذلك 
حدثاً عظيماً خارقاً ١ ٠‏ 


ورب” سائل يسأل : هل أن هذا الحدث هو حدث. 
جمالى محض ؟ رأساً أجيب : بالطبع لاه لكني أجيب كذلك: 
بالطبع نعم أيضاً + فالحقيقة أن مسيحبي القرون الوسيطة لم 
6 ل اخنييد الاي أكثر من أناس ما قبل 
التأريخ » وآكثر من الأغارقة 1 المصردين اهتماماً بالفن من 
أجل الفن ٠‏ اننا كان اهتمامهي ء أو قل شنفهم » أن يسلا 
لهذا المناخ العام من المشاعر والاحاسيس الجيكاشة التي 
شير ها فيهى ذلك الجهد الخلاق التعبير الأجمل قدر المسستطاعه 
وهذا بعتى بالتاكيد سيطرة الشعور الدينى ٠‏ الا أنه الشعور 
الذي يفرض الجمال كصفة أكيدة من صفات البناء ٠‏ 


نستطيع اذآ من بين عناصر هذه الحاجة التي تفترض, 
غاتها الروحة اتحاها نحو الحمال » أن نميز عد”ة معطيات 
أهمها : 
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١‏ الشعور الدينى ٠‏ على أنه » كما أسلفنا » شعور 
مرتسط شرطا بالممارسة الطقسية والشعائرية للحاة المسيحيةء 
فهناك انسجام عام فيما بين مجموعة العناصر الأسلوبية التي 
تألف منها البناء الكاتدرائى ابتداء من ارتفاعها الصاعد 
وانتهاء يكل ما من شأنه أن ساعد على التأمل الذاتى 
لاطي » ويا ينما ون مجوعة شار الي بيب ا 
تؤدي ممارستها الى ربط الانسان بالكائن الالهي : 
جهة أخرى ٠‏ والحقيقة ان معظيم النصوص التي 0 6 
من خلال التعاليم الروحية » أن شير مثلا مسألة تقنيات 
تخثلية يمكنها بمساعدة الفن أن تهىء حالات صالحة 
للاتعاظ وللتسامى الروحى » تمود فى الزمن الى القرن. 
السادس عشر ؛ وحتى الى السابع عشر ٠‏ لكن هذا لا يحول 
دون قيام نوع من التقارب الصو بين نظريات الحبه 
الالهى » كما نجدها فى مذهب القديس « فكتور »© وبين ٠‏ 
الجانب العاطفى والشعوري لجمالية الكاتدرائية برمته ٠‏ 

؟ ل يجب ان نأخك بعين الاعتيار أيضاً موضوع 
العظمة ٠‏ فكما أن « السماوات تعير عن عظمة الله ومحده » 
كذلك بحب أن نتحه الكاتدرائية الى تمحيد الله » أو تمحيد 
السيدة العذراء باسم الموضع الذي تشاد فيه » أو الى تمجيد 
القديس الذي تكر"س الكاتدرائية على اسمه ٠‏ ويجب أن 
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نضيف الى ذلك أيضا أن عظمة المدينة » في مفهوم انسان 
القرون الوسطى ٠‏ أو عظمة الأبرشية » ممتزجتان أونق 
الامتزاج ذلك الغرض من التمجيد والتعظيم ٠‏ 

م« قم ان للكاتدرائية القوطية وظيفة تعليمية 
وايديولوجية ٠‏ فما من أحد يستطيع فهمم الكاتدرائية 
القوطية ان هو لم يعتبر كونها بناء يهدف الى أن بقدم 
بواسطة الصورة والرسى منظومة عقائدية الى جماهين الشعب 
الامية ٠‏ وأمامنا » منذ رسالة « سان نيل © الشهيرة وحتى 
مجمع « نرانت » العديد من النصوص التي تنوه مكون 
الكاتدرائية هي « كتاب الفقراء » و « سفر المساكين » ٠‏ 


من هنا يتضح » كما نتضح من أببات القصيدة التي 
تظمها الشاعر « فرنسوا فيلون »© ثناء على طلب أمه » أن 
مظهر البناء الذي بدو للوهلة الأولى وكآنه خلق حر" » 
ائما ستجيب بالعكس الى تصميم فكري وعقيدي مدروس 
بدراية كلية من قبل اختصاصيين ماهرين ٠‏ ولم تكن 
موضوعات الرسوم التزدينية متروكة لرأي الرسامين » بل 
كانت خاضعة لقرار مجلس الكهنة ٠‏ والكاتدرائية » كما قال 
« أميل مال » هى فكر القرون الوسطى ذاته وقد أمسى 
ظاهراً للعيان ٠‏ واذا نحن عدنا الى كاتدرائية « شارتر » 
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التي ضربناها مثلا قبل حين ؛ آلفينا أنها مزينة بمجموعة من 
الزخازف المصنوعة وفاقآ لتصميم مرتبط بمفهوم الزمن 
الذي تحدثت عنه سابقآ ٠‏ فالجهة الشمالية مكرسة للعمد 
القديم » أي لقصة العالم منذ بدابته حتى زمن السيد 
المسيح » والجهة الجنويبة تمثل حياة العالم منذ أيام المسيح 
الى نهاية الزمن ؛ مروراً بالشهداء والرسل حتى تحقيق ريا 
النهاية بعد الآلاف المؤلفة من السنين ء أضف الى ذلك أيضاً 
أن أعمالا ابقونة هامة ترط ارنباطاً وثيقاً تلك الاشارات 
والرموز الزمئية المذكورة ٠‏ وهكذا نطالعنا احدى الواجهات 
الزجاجية وهي تمثثّل النبي اشعيا حاملا القديس متى" على 
كتفيه » وش هذا الرسم ما فيه من تعبير ارادي ساذج عن 
أن العهد القديم يناصر العهد الحديد وسانئده ٠+‏ كما أن 
« سوجر »© قد أعلن أنه أوصى بصنع واجهة زجاجية تمثل 
القديس بولس طحكان منهمكا بطحن الحب الذي يقدمه له 
موسى ٠‏ والواقم أن مثل هذه الرموز والاشارات تدخل في 
نطاق رمزية الكاتدرائية ء فضلا عن أن نظرية الرمز 
والدلالات المعمثرة انما تنثق أيضاً من نص للقدس 
بولس في رسالته الى أهل مالاطيه ‏ الفصل الرابع ؛ 
ص4؟ ‏ ( راجع في هذا الصدد أيضاً « مدنة الله » للقديس 
و غسطينس ) : « ان العمد القديم هو العهد الجديد 
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مستوراً غطاء » ولقد ورد في « التفسير العادي » 
ل « ولافريد سترابو » من القرن التاسع.ما نصه : « ان كل 
شيء ف العهد القديم له أربعة معان : معنى تارمخي » ومعنى 
رمزي بحسب ما يقابله من محتوءات العهد الجديد » ومعنى 
بيجب البحث فيه عن حقيقة أخلاقية مستورة » وأخيرآ معنى 
باطني هو مدخل الى الحياة الأبدية » ٠‏ 

ولربما تمكنا أيضآ من أن نقيم علاقة توفيق عادية بين 
عالم الكاتدرائية وبين الفلسفة والعلم في القرون الوسطى » 
وليس فقط ببنها وبين معطيات اللاهوت ٠‏ ذلك أن كل 
رمزيات الضوء » وأهميته في المفهوم الجمالي للكاتدرائية » 
والطريقة المشبعة بروح المعرفة والروعة والقوة التى تحو”ل 
الضوء الى ألوان مشعشعة عبر الواجهات الزجاجية » والتى 
تجعله يمر دون أبة عوائق » وتوزيم الأضواء والفلال فى 
أرجاء الممنى كله » هذه الأمور جمعاً هى على صلة وثيقة 
بجمالية للضوء تمتد منذ ترجمة الأثر النسوب الى « دئيس 
: الآردوباجي © حوالي ١١١١‏ » مروراً بآثار « روبرت 
غروستست »© عإوماء62055 +نءط10 © و2 توماده 
فر سي لمعلا عق ممصصط أو « ألبير الكبين » ٠‏ 
ولقد أفضت هذه الحمالية للضوء الى منحزات رائعة 
كواجهات كاتدرائية شارتر مثلا ٠‏ والمعروف أن مذدشة 
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شارتر هى التى أنجزت الواجهات الزجاجية لكاتدرائية 
)0 نوتردام » في بارس ٠‏ وقد كان الجهد المبذول فيها 
ضخماً جدأً اذ كان عليها أن ترجّج ١٠١٠‏ واحهة ما بين 
٠ا؟‏ ا و وكاما ٠‏ وبحب ألا تغرب عن بالا أن فن الواجهات 
المباضة يمسجب بالحيك للحياحة الجنالية قبها الت 
استجاب لها فن الرسم ف عصور أخرى باعتبار أن الرسم 
هو أحد الفنون الكبرى ٠‏ 
ولكى نفهى جيدآ الحاجة الجمالية في المرحلة التي 
تنحدث عنها » يجب أن نعتبر أن الجمالية هنا هي قبل كل 
شيء جمالية عقلانية ٠‏ ومع أن أبحاثا ممتازة كأبحاث « ايلي 
فور » تقرر أن ل لان مسآلة اسان 
سأذج » فان الكاتدرائية قى الواقعم تمثل نوعاً من دائرة 
معارف مونتوفة : انعا كاياة تحدد طابعه مجموعة علوم 
العصر ومعارفه » كما فهمه بوضوح « تولستوي » في كتابه 
( ما هو الفن » ٠‏ ولقد سبق لى فقلت ان ثمة في الأثر 
الكاتدرائى بنية ايديولوجية مقدكمة من قبل السلطات 
الكنسية ٠‏ وثمة نصوص من القرن السادس عشر حول 
كاتدرامة « روان » تروي نا بالضبط الطريقة التي كان 
بلتئم فيها مجلس الكهنة ليستمعوا الى تقرير مدير العمل 
عن سير الأشغال وتقدمها » وليطكلع هو نفسه على الرسوم 
يفنل 


التى يحب تنفيدها ٠‏ ولا بغرين” عن البال أيضاً أن كبار 
الرجال الذين كانوا وراء تلك المنجزات » كانوا الى ذلك 
من المفمكرين ومن الذين تولوا مهمات ومناصب كبيرة » من 
مثل « سوحر » الذي كان وراء تشسيد دير « سان دئيس » 
تنه كاذ انغ وزما زوفت على قوق الملكة + 
ويجب أن نضيف أيضا أن المهندس المعماري هو من 
بين العلماء كذلك ٠‏ ومن هنا فانه لمن الخطأ الفادح القول 
بأن مدير العمل اثئما هو كناية عن رجل جاهل يقوده أيمانه 
فقط ٠‏ ثم ان هناك عمالا ممن يعالجون الحجارة ويشتغلونها 
استنادآ الى الأشكال المعقدة لطريقة قطع الاحجار القوطية ؛ 
كانوا اختصاصيين في مهنتهم ٠‏ ولقد شهدنا جيداً » غفداة 
الحرب الأخيرة ؛ وعندما دعت الحاجة الى ترميم كاتدرائية 
« روان » كيف تألفت لهذا الغرض فرق عمالية مدر“بة على 
الصناعة استنادا الى تقنيات القرون الوسطى ٠‏ ثم ان مدير 
العمل هو نفسه نوع من آستاذ علا”مة ٠‏ ولنا خير شاهد على 
ذلك في الكتابة المنقوشة فوق ضريح « بيار ده موتترو » ؛ 
وقد عمل فى خدمة « سان لويس » » وكان له أن يدفن فى 
احدى الكنائس التى أنحزها ؛ ذانها تصفه بلقب دكتور فى 
تقصيب .الحجارة ٠‏ ناهيك بأنه كان يتقاضى مركبآ سنوي ؛ 
كما كان له حق الطعام على مائدة الرهبان في الدير » مع 


لل 


ب( سان حرمر ») وهى من القرن الثالك عشر : مدير العمل 
وأقماً بازاء الكاهن وف السوية ذاتها 6ه ومن تحتهما نقف 
قصكابو الحجارة من جهة » ومن جهة ثانية » تحت رسم 
الكاهن : يقف خازن المال ٠‏ 


ومع أن الهندسة المعمارية لم تكن معتبرة في عداد 
الفنون الحمملة الحرة فاتنا ندرك لماذا كان من الطبيعى جداً 
أن يتمثل لاهوتي القرون الوسطى الله مهندسا معماريا » 
ويتصوكره أستاذ العمل الركاني الذي حمل البركار بيديه 
وصنع كل شيء بنظام وقياس على الشسكل الذي تمثله لنا 
الرسوم الأخلاقية المستقاة من التوراة في كنيسة « فيينا » ٠‏ 

وكل هذا هو أيضا مرتبط بفاسفة الفن عند القديس 
توما الأكوينى » حيث أن ممارسة الخاق والابداع تحري 
في اطار من الدقة المنطقية الواعية ٠‏ ولهذا فان الكاتدرائية 
القوطية هي نوع من مقولة منطقية بالحجر » تستجيب 
لطريقة المنطق التحليلى للقرون الوسطى ٠‏ 

وكما قلت قبلا فان أيه واحدة من الكاتدرائيات 
القوطية لم يكتمل بناؤها قط + فالمخطط الجبار روحيا 
ومادياً الذي نفترضه أبة كاتدرائية ستلزم تنفيدذه نوعآ 


١ ؟‎ 


من الاجهاد المادي والمعنوي الغامر » هو الذي تقدم عليه 
عظمتها الدينية والجمالية معا ٠‏ ثم ان شروط العمل فيها إيه 
تخلو من الخطر ٠‏ فالكاتدرائية القوطية اذ تسعى ماديا الى 
تحقيق غايتها » انما تسعى على أقصى ما يستطيع الحجر أن 
نتحمله ٠‏ ولذلك قأن ناءها من النوع الذي يجي العناية نه 
دائماً » وصاتته باستمرار ٠‏ وكثيرة هى الكاتدرائيات التي 
تداعى بناوّها أو انهار ٠‏ وو او 
2 التي أنجزرت في عام ؟ب؟! وانهارت في 
عام 1984 » ثي جرى ترميمها من بعد » الا أن البرج والحربة 
التي ركترت فوقه في العام ٠65٠‏ لم يلبثا أن انهمارا 
سه ابن أ ٠‏ 

قد يدكون هذا رمز للثقل الروحي الذي تعثّر عنه 
الكاتدرائية القوطية بالنسبة الى ما يستطيع الفن التعبير 
ا اح ب ا ا ويا 
التى : نعتبر الكاتدرائية معيثّرة عنها قد حاولت النهوض 
اا ثقيل ٠‏ ولويما كانت » من دين جميع أشسكال 
الفن , الشمكل الذي اتكسم وحده بأكبر قدر من الا نمتاح 
والطموح » وبأسمى غابة روحية وأرفعها على الاطلاق ٠‏ 


فل 


١‏ عصر اأخوضة 


الفنون الرئيسية 


ننتقل الآن ؛ الى دراسة الحركة العقلية الكبيرة » لا في 
محال الفن فحسب » بل ف مجال العلم والفلسفة أيضا » وهي 
التي ندعوها النهضة ٠‏ وقد كان لها أثر مهم في لديل 
الحاجة الجمالية » وتشكثّل » من هذه الزاوية » احدى أبرز 
اللواهر التى يمكن أن نصادفها وآكثرها أهمية على الاطلاق٠‏ 


وتسهيلا للدراسة سنحاول أن نقمكسّ بحثنا في النهضة 
الى قسمين ٠‏ قسم أول بتناول الفنون الرئيسية » وقسم ثان 
يتناول الفئون الثانوية ٠‏ وعلى كل حال فان هذا التقسيم 
تعود الى عصر النهضة ذاتها ٠‏ 


وق تحديد النهضة أنها مجموع التطور الروحي الذي 
حققه الغرب خلال القرن الخامس عشر بصورة خاصة ٠‏ 
والمعلوم أنه ليس ثمة حدود فاصلة بمكن الثوقف عندها قِ 


١ 


الكلام على زمن النهضة + وذلك لأن أحداثاً كثيرة وقعت 
فعلا في القَرن الخامس عشر ء الا أن بدايتها كانت فى القرن 
الرابع عشر » أو بالأقل في النصف الثاني من ذلك القرن ٠‏ 
ولأن حركة التطور ظلت مستمرة كذلك بعد القرن الخامس 
عشر وخلال السادس عشر كله ٠‏ 

لكن لماذا نستعمل للنهضة المشار الها لفظة الانبعاث ؟ 

سدو أن كلمة انيعاث التى أطلقت » يبشكل ضيق أولا » 
على « احياء المعارف اليونانية » لم تلبث أن اكتسبت قيمة 
أشمل عندما أريد لها الدلالة على عصر تكامله » وأريد 
لهذا العصر أن يكون بعثآ عام لنشاط العقل » وأن يكون فى 
الوقت ذاته سبيلا الى الخروج من الضلال » ومن الظلمات » 
أو من الاتكساف الروحي الذي ساد في القرون الوسطى ٠‏ 

على أن من الخطأ الفادح ؛ وليس من قبيل الادعاء 
فقط » الاعتقاد بأن القرون الوسطى قد افتقرت نمام الى 
معرفة الاداب والفنون القديمة ٠‏ وعندما نعلق أهمسة 
خاصة » للكشف عن جذور النهضة في سقوط القسطنطينية 
بيد الأتراك عام ه4١‏ » على أتهبار الامبراطورية الميزنطية » 
وعلى رجعة المد الذي حمل معه علماء فى اللغة اليونائة 
الى الغرب الأوروبي فائنا تنسى شِيئَين مهمين : أولهما أن 


ل 


حركة التهضة كانت قد ولدت قطعا قبل الاستيلاء على 
الفسطنطينية » وثائيهما أن شيئا لم بمنعم قط" قيام مبادلات 
فكرية عديدة بين الثقافة البيزئطية وبين ثقافة أوروبا الغربية 
أثناء وجود الامبراطورية الرومانية في الشرق ٠‏ 


واذآ » فان الذي حدث ف هذا العصر ؛ ؛ لم يكن قط“ 
نوعاً من كشف » عادت معه الى الظهور مرة ثانية ؛ جميعم 
العمارات الثقافية للعصور اليونانو ‏ رومانية القديمة ٠‏ 
فتلك العمارات لم تكف بومآ عن أن تكون حاضرة ؛ وأن. 
تكون الطريق اليها سالكة ٠‏ واذا كان قد حدث العكس 
فلأن الناس لم يكن عندهم ما يقصدونها لأجله » ولأنهم 
افتقدوا الدافعم الذي يحملهم على تدارسها » وعلى البحث 
فيها عن ينابيع الوحي والالهام ٠‏ وعلى هذا الأساس فان. 
التحو"ل نحوها ائما هو في الحقيقة تحول في الحاجات 
الروحية » وهو » في مجال الفن » تحول في الحاجات 
الجمالية » وهذا ما حمل الناس فى هذا العصر على أن 
يتوجهوا اليها بالحاح طالبين منها ما ظلت تلك العمارات 
الثقافية توالي عرضه عبثا منذ قرون في العالم الغربي » أو 
عن طريق الاحتكاك بهذا العالم * 


ان هذا التبد”ل في الحاجة الجمالية سرعان ما رافقه 
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نوع من الاشمئزاز والقرف بازاء كل ما يمكن أن تقدمه 
التقاليد الفنية القريية العهد » أو الأثار المتآخرة نسبياً فى 
الزمن ٠‏ ولعل هذه الظاهرة هي » كما يبدو » ظاهرة دائمة لا 
تزول ٠‏ ذلك أن لكل جيل فني تقرباآ رغبات جديدة خاصة ؛ 
وآمالا جديدة » ومنجزات جديدة كذلك » ويكاد كل جيل 
فني أن يقنع نفسه بأنه » ولربما على شيء قليل من الوهم ؛ 
اثما تحمل معه تجديدآ شاملا لا سايق له ؛ وسدىي عداءه 
واحتقاره لكل ظاهرة من ظواهر الذوق ب حسنة كانت آم 
غير حسنة # لمحرد أنها صادرة عن الحقبة الزمنية الساقة 
مباشرة ء الا أن حركة النهضة » على مدى اتساعها وطولها : 
قد تمادت بظاهرة العداء والاحتقار هذه الى أقصى حد” » 
معلنة ازدراءها البالغ لمجموعة الآثار الفنية المتحدرة اليها من 
الثاث الأخير للقرون الوسطى ‏ مع أنها آثار جميلة جدآً 
على طريقتها الخاصة # واصفة اباها احتقارا « بالقوطية » 
( أي بمعنى أنها » يكل بساطة » بربرية ٠‏ ويزعمون » وذلك 
خطأ كما يبدو ؛ أن « رفائيل © هو أول من استعمل لفظة 
« القوطية » بمعنى « البربرية » للدلالة على شكل الفن 
الذي احتفظ من بعد بهذه التسمية ٠‏ وذلك فى تقردر رفعه 
الى « ليون » العائر ) ٠‏ ْ 

وهكذا فان تبد”ل الحاجة الجمالية الذي نتحدث عنه 


ل 


قد احتمل معه بعضاً من أحكام غير عادلة » أدت أحياناً الى 
بوادر همجية مهدمة للفن حتآ ٠‏ الا أن هذا التتد”ل قد 
رافقه » من نواح أخرى » تزايد كبير في النشاط الفني ٠‏ 
أضف الى ذلك أنه أحدث تنامج على شيء كثير من العمق 
والديمومة ٠‏ ويمكئنا القول بأن مدار الاحساس الحمالى 
المعاصر يعود في الزمن الى تلك الحقبة ٠‏ ومع هذا فانناء كما 
سيتاح لنا أن ثبين ذلك في الفصول .الأخيرة من هذه 
الدراسة » نشهد اليوم » وف هذه الفترة بالذات » أزمة 
عميقة يرافقها أيضاً ذلك الاحتقار والرفض للأشكال الحمالية 
التى سادت فى القرون الخمسة السابقة ليومنا هذا ٠‏ على أن 
ذلك لم يمنع جميع الذين لم يتأثروا عميقاً بهذه الأزمة » أو 
الذين لا يزالون يحتفظون بصلات فكرية وشعورية مم 
التقاليد المأثورة ؛ من أن يظلوا أمناء لتراث النهضة ٠‏ فالعالم 
الجديد الذي شهد النور عصركد انما نستمر على التمسك 
به بألف سبب .فهو لا يزال يتحكم بشكل حواضرنا ؛ 
كما لا يزال بحدد شكل أفكارنا الرئيسية ٠‏ ولا أغالى اذا 
قلت ان من بين الذين يدافعون اليوم عن أفكار وآراء في 
الجمالية متقدمة جداً في هذه الفترة الراهنة » انما كثير منها » 
من مثل الموضوعات الخاصة بأهداف الفن » وبدور الفئنان 
وشخصه. » وبالساق الأساسي للفن » يعود ف الحقيقة الى 
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عضر اليف ٠‏ 

لكن بحب علينا » كما قلت في البداية » ألا نعتبر 
النهضة ظاهرة جمالية فقط ٠‏ ففى المترة داتها نلاحظ » من 
الوجهة الاجتماعية » تداعي الموّسسة” الاقطاعية » وقيام نمط 
جديد من السلطة : كما نلاحظ تح ول فتئة الأرستقراضة 
0 الى فئة النبلاء في البلاط » وكثيراً من الأحداث 

ار امس ا ا ساد 
0 الكبرى فى هذا العصر كانت خلق الموسسات 
المصرفية » والشركات التجارية الكبيرة مما ساعد على. 
تجميع الثروات الطائلة في أبيدي الأفراد أو العائلات ٠‏ 
وحسينا أن نذكر اسع « جاك كور » فى فرنسا » وآل 
« فوجر » ف أوبسبرغ » وآل « موسيس © في فلورنسا 6 
لنكوةن فكرة عن الوقائع الاقتصادية والسياسية التى كان 
لها في بعض الأحوال تآثير حاسم على محرى الحركة الفنية 
اذذاك ٠‏ 

ثم ان حركة النهضة هىحركة دينية كذلكء فالائفصال 
الذي وقم مع الكثلكة الرومانية وسارت فيه شعوب يقدكر 
عددها نصف سكان أوروبا الغربية في القرن السادس عشر 
يرتبط في قسم كبير من نشأته ارتباطاً وثيقاً بحركة اليقظة 
العقليه التى تنحدث عنها ٠‏ وقد تحملت الكثلكة تفسها 


ضرح 


عواقب الصدمة بالاصلاحات المعاكسة التى أنحزتها ٠‏ 


ولا بد أنكم على علم أخيرا بأن البحوث العلمية قاد 
عرفت ف هده المدة ذاتها تقدماً جددداً كان الدافع اليه ) من 
جهة : التحرر من قيود التقليد السكولاستى والسلطة 
الكنسية » كما كان الدافع اليه من جهة أخرى انطلاقة ذاتية 
خاصة لبعض العلوم التى لم يكن به لها أو المعتيرة ذات 
شأن خطر كعلى الجبر ب وهو من أصل هندي وعربي ب 
وكعلم الكيمياء #. المرتبط ببعض الأصول الباطنية ‏ وأخيرا 
كالعلوم القائمة على الملاحظة المماشرة للطبيعة » بعيداً عن 
سلطة المأؤلفات التى يكرسها التقليد أو الدين ء 


أما الثورة الكوبر نيكية التى نحدثت حوالى ١6١١‏ فقد 
حرى التمهيد لها وثثرها تاماه ما شبه الاعلانات ‏ 
البرامج » من مثل « الجهل العبقري »6 بقلم « تقولا 
ده كوى » »)١54٠(‏ وأفكار « ليوناردو ده فنشي »© العبقرية 
( راجع : « دراسة فن الرسم » أو مخطوطات أخرى مختلفة ) 
وقد جاء فيها : 


« من المركد أن الطبيعة تنطلق من التفكير لتنتهي 
بالتحجرية ٠‏ ما هي” ٠‏ بحب علينا نحن أن نآخك الطريق 


٠ © المعاكس‎ 
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) ان الذي يترجم حيل الطبيعة هي التجرية ٠‏ لذا 
حب استشارتها » وتنويم الظروف حتى نستطيع الخصول 
على قزاغ ةف بهامة واران التجربة هي التي تمدن بالقواعد 
الحقيقة »© ٠‏ 

« ان أنة استقصاءات بشرية لا يمكن أن تسمى علدا 
حقيقيآ » اذا لم يؤكدها علم الرياضيات » ٠‏ 


« ان علم الحيل ( الميكانيك ) هو فردوس العلوم 
لأننا نصل معه الى ثمرة العلوم الرياضية » ٠‏ 

وانكم لتعلمون أخيراً أن المعارف الكوزمولوجية قد 
تحددت بفضل الرحلات الكبيرة التى نذكر منها أسفار 
« ماركو بولو » وقد ظهر كتابه عنها سنة م؟١‏ ؛ ثم اكتشاف 
اميركا عام ؟15 وكذلك الرحلات الكييرة ة .في محاولة 
الابحار حول الكرة الأرضية » وقد بلغ « فاسكو ده غاما » 
منطقة « كالنكوت »6 عام 4ة؛١‏ » واجتاز « ماجلاث » 
الماسفيك عام و١١‏ 5 


يجب التذكير أيضاآ بما يرتبط بهسذه الأحداث من 


ار 


تحسينات تقنية هي في الغالب النتيجة المباشرة لها ٠‏ مسن, 
تلك التحسينات ينبغى أن نذكر التطور الذي طرأ على 
تقنيات الملاحة » وفى مجال نر المعرفة نذكر الطباعة + ولعل 
« فكتور هيغو » ء في كتابه « نوتردام ده باري » لم يكن 
كلامه عن عبث حيئما كتب الفصل الشهير الذي عنوانته : 
« هذا سوف يقتل ذاك » » ( وهو بشير الى أن الكتاب. 
المطبوع سوف يقضي على الكاتدرائية بوصفها « كتاب. 
المساكين » ) ٠‏ 


وعلمنا ألا تسى كذلك تطور الدراسات ذات الصفة 
الموسوعية والتأملية خارج نطاق التآليف الأدبي المحض ٠‏ 
ان أمامنا من هذه الدراسات فَفرْة تطورية في مجال التأليف. 
الحقوقى » سواء في موضوع الحقوق الرومائية أو في بابه 
« الحقوق الطضيعية »6 ذات المنشاً الفلسفى حيث يمكننا أن, 
تلاح وجود مؤثرات رواقية مهمةه ‏ 2 


أما في نطاق الدراسات الانسانية التى كان لها بالتاكيد 
تأثير شديد على الفلسفة فلقد سبق لي فقلت انها لم تكن 
مغمورة كليآ في القرون الوسطى ٠‏ فان « هيلوييز » المتوفاة 
سنة 1114 كانت ولا شك ملمة باللغة اليونائية » ومطلعة على 
ملفات يونانية + ( آية مؤلفات ؟ لربما » ببساطة » التوراة 


ل 


ف الترجمة السيعينية » أو في ترحمة لأحد آباء الكنيسة 
اليونانية ) » كما أن « بترارك »  1١٠4(‏ 1/4) قد تلقى 
فى وقت متآخر بعض الدروس ف اليونانية ٠‏ وأخيراً » قبل 
سقوط القسطنطينية بحوالي ستين سنة » أسهم « امانويل 
كريزولوراس » سفير امبراطور بيزئطة ف البندقية » في بعث 
الدروس اليونانية في ايطاليا » وآلكف » بصورة خاصة ء كتايا 
باون رام وناو د اين 
+ وكان « اراسي » ممن استعملوه وأفادوا منه ٠‏ 


© 
من كل ما تقدم تتضح لنا حقيقتان رئيسيتان هما : 
١‏ س ان النهضة هي نتيجة نوع من تبدل كلي في. 
المقتضيات الروحية عامة أكثر مما هى نتيجة أي سبب 
»؟ أن الوقانم الجمالية » في خضم هذا التبدل 
الواسع » تآأني من حيث الزمن ف طلبعة التغبيرات الطاركة 
وف مقدنتها على الاطلاق ٠‏ 


قر 


البالغ الأهمية ٠‏ فلنسنتعرض له شيئاً من التاريخ ٠‏ 

ان أولى الوقائع الفنية التي تنم عن رغبة في التجذيد 
مستوحاة من آثار العصور القديمة ترجم في التاريخ الى 
القرن الثالث عشر في ايطاليا ٠‏ ولعل أول شاهد على ذلك 
نجده ف قاعدة حرن معمودية « بيزا » التى صنعها « نقولا 
ذه بيز » عام 1+5 الا أن هذا العمل لا يتعدى كونه بمد 
عملا فردياً الى حد ما ء ثم أطلت أول موجة فئية مم 
« دوشيو » فى « سيان »6 (هه؟٠‏ ب )1١9‏ »2 وفي 
« فلورنسا » مع « جيوتو » ( المتوفٍ سنة م١‏ ) وهي 
موجة فحر القرن الرابع عشر ( أو التراشنتو » كما يقول 
الايطاليون نسبة الى السئوات 1 التى تبدا بها أعداد 
سنوات القرن الرابع عثشر ) ٠‏ ويمكننا أن نلحق بهذه القافلة 
أسماء « قراتجللكو © (بم١‏ ب )١1400‏ و « برونللتثي » 
(00مظ ‏ 5ه؛١)‏ باني قبة فلورنسة » و « مزاكشيو » 
١ )١4588- 14+1(‏ واذا كنا »ء من جهة أخرى ؛ تور 
للنهضة الفنية الفلامنغية بآثار الأخوين « فان أيك »ع 
و« هوبرت »6 (155 ب 1455) فائنا ثرى بوضوح أسبقية 
الظاهرة الفنية على سائر الظواهر الفلسفية والعلسة أو 
الدينية كما أشرت الى ذلك مندٌ لحظات22 ٠‏ 


>»- أعرف جيد! ان العادة قد درجت عند مؤرخي لفن ف المصرائلراهن على‎ )١( 
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ان ما يمكن تسميته بالموجة الثانية مع « بوتشيلي » 
)١5١5 # 15450‏ » ومع « ليوناردو ده فنشي »6 (1407 
١6١19‏ ) و « برامانت »6 )15١5  ١444(‏ و « رقايل » 
1١420(‏ - ٠؟19)‏ و « ألبير دورير » ١1501(‏ --1658) 
و« كاتتان متزيس »©  ١454(‏ 1688) هو كما ترون 
معاصر فى الزمن للأحداث الكبيرة كاكتشاف القارة 
الامريكية » أو الثورة الكوبرنيكية فى علم الفلك ٠‏ الا أن 
فناني الموجة الثانية هم أولئك الذين جاؤوا يحصدون الغلال 
الني جرى زرعها قبل زمن طويل ٠‏ ان التجديد كاد أن يكون 
محققآً من الوجهة الفنية ٠‏ لكنهم حملوا منه اتتصاراته 
الأخيرة ف الوقت الذي كانت بوادر اشعاعات ذهنية أخرى 
تشرق وتتآلق سطوع مماثل ٠‏ 

لكن » هل يمكن القول أيضاً بأن المسألة هنا مى 


يها 


ببساطة مسألة تقليد ومحاكاة لأثار القدماء ؟ رأساً أجبب : 


التشديد على الخصائص القوطية في اعمالفناني الموجة الاولى . والمؤكد 
انها أعمال قوطية بلا ريب . غم أن القول بانها قوطية فقط أنما يعني آئنة 
نرفض رؤية ظاهرة مهبة فلسفيا » الا وهي : ولادة بوادو تطورية» ف قلبه 
الفن القوطي » تجسد التبدل الذي اصاب الحاجة الجمافية ألتي كان فن 
الموجة الثانية ) هدفها ونقطة تفتحها الحقيقي »© والتي لم تكن المقدمات 
التمهيدية » لا بل بداية حضورها الذي كان ما بيزال ممتزجا بالمافضي »© منذ 
القرن الرابع عشر » باقل حقيقة وثبوتا , 
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لبس شىء من ذلك قط ٠‏ فتقليد القدماء » أو بكلمة أدق » 
البحث عن منابع وحي في الآثار القديمة النموذجية » هو 
نفسه » ونقولها مرة أخرى » تتيجة حاجات جمالية جديدة 
ظهرت الى الوجود في ذلك الحين ء وهذه الحاجات الجديدة 
هي التي تسمح لنا بتقدير الفائدة التي يمكن جنيها مسن 
ذلك الاستلهام ٠‏ 

ائنا في الواقع نستطيع أن نرى ثلاثئة موضوعات مميزة 
فى الاحساس الحمالى الذي ساد في عصر النهضة » بمعزل 
عن اللجوء الى التقليد السابق للعهود المسيحية ٠‏ لأن هذه 
الموضوعات جديدة مستحدثة » وغرسة عن ذلك التقليد ء الا 
أنها مع هذا تتيح الربط ينها : 


١‏ اكتشاف الطبيعة 


ان الانسان القوطي هو أبعد من أن لا يكترث ببعض 
مظاهر الطبيعة ٠‏ ومعطيات النات الملاحظة ساشسرة » 
والمستعملة من قبل رسكامي الكاتدرائيات هي أكثر من أن 
تحصى ٠‏ ففي بداية ظهور الأسلوب القوطي نشاهد رسوم 
نبانات مائة مثل النلوفر» واللوف» ومزمار الراعى» والقرة» 
وفى أواسط القرن الثالثك عشر نشاهد رسوم اللبلاب 6 


فر 


والكرمة » وتوت الأرض » وف أواخر القرنين الرابعم عشر 
والخامس عشر نشاهد رسوم الملفوف والشوك والهندباء 
٠.٠‏ « حتى ليسكن القول حقاً ان النبات يتبع في سيره حياة 
الأسلوب القوطى بحبث آننا » ف القرن الثاني عشر » نلاحظ 
وجود رسوم. لبراعم ملاى بِالنسغ » ثم تلاحظ بعد حين 
وجود رسوم الأزاهير المتفتحة المشرقة » ثم لا نلبث أخيراً 
أن نشاهد رسوم آوراق جافة معروقة » ( يرتاي ) + وعلى 
النقيض من ذلك ما أصاب الحيوانات » حتى حيوانات 
بلادنا » فانها خضعت لكثير من التحريف في رسومها » وببدو 
أنها كانت موضوعاً لقلبل من الملاحظة + لكن » بصورة عامة, 
ليست الطبيعة » في نظر انسان القرون الوسطى » قوة حية ‏ 
انما هي نوع من مجموعة رموز ذهنية ٠‏ ويبدو أنه لم يكن 
ينظر اليها الا من خلال نقاب من النصوص اللاهوتية أو 
الفلسفية» آما انسان النهضة فانه ببتهج لغنى الواقع وجماله» 
غير أنه فيما بعد ستحول بينه » من جديد » وبين الطبيعة 
تصوص بعض الأدباء الانسائيين » أو بعض النماذج 
التجسيمية في الفن » وان لم تبلغ هذه الحيلولة الدرجة التي 
بلعتها في القرون الوسطى ٠‏ الا أن ثمة حقبة ذهمية سدو لنا 
فيها أن انسان النهضة قد حقق اكتشافا أكيدا للعالم 
المحسوس » ذلك الاكتشاف الذي أفشى فى آن معآ الى 


١5. 


اكتشاف الضوء الخافت في فن الرسم ء والى اكتشاف القارة 
الامردكية + 

لاحظوا معى هنا أنها ظاهرة دورية تلك التى يتجسد 
فيها الرجوع الى الطبيعة في وما ماك زعة الأكاديعيين ) 
الدراسة التأملية المحة للعالى ارو بداقم الح الطفية 
ظاهراته » ولأشكاله المتنوعة © ولمعطياثة الحمالية السمحاء 
لم نكن في عصر من العصور أقوى منها في ذلك العصر ء 
الى حد جعل « ليوناردو ده فنثي © يستنتج قائلا : « ان 
حقيقة الأشياء هي الغذاء الأسمى للنفوس المرهفة » والواضح 
أن علوم الطبيعة » كعلم التشريح » وعلم الفيزياء قد آفادت 
كثيراً من تحويل الاتتباه في نلك الوجهة ٠‏ وحسينا العودة 
الى قراءة « ليوناردو ده فنشي » لنتثبت من أن علمه الجمالي 
المحض لم يصل مثل تلك النتائمج المنهجية المشار اليها الا 
بطرق مرتئبطة ربط أصيلا بالحاجات الجمالية ٠‏ 


؟ ‏ موضوع التدين للجمال 


الأغارقة » مناسسة أشرت فبها الى أن هؤلاء قد اعتيروا 


١١ 


الجمال اشارة من علاثي الألوهة ٠‏ لكنني أضيف هنا موضحاً 
أن الجمال ليس هو بحد ذاته الالهى + فثمة ء في نظر 
اليونانى توحد في طبيعة الجمال والألوهية ٠‏ ولذا ليس 
العفال قل فى تظح 'قنة بسغقلة ركف بذاتهاء اغبا 
بالنسبة الى انسان النهضة فان فكرة الجمال تبدو في نظره 
قيمة مستقلة » وغير خاضعة لأي شرط من الشروط ٠‏ وخلال 
المرحلة الأفلاطونية من النهضة » لا سيما بعد أن تأسست 
في فلورنسا الأكاديمية الافلاطوية التي كان « مرسيل 
فيسان » لولبها » ظهرت نزعة التدكن للجمال وكانها 
خاضعة الى حد ما لمناح الافلاطونية الجديدة أكثر مما هي 
مستوحاة حقاً من أفلاطون مباشرة + وهي ترتدي بسهولة 
تلك المسحة من الحنين المأشورة في كل نزعة أفلاطونية 
جديدة + ومن المفيد هنا القول بأن ذلك اللون من الحزن » 
وذلك النوع من نذواق الموت اللذين جرت العادة أحيانا 
على نسبتهما وعن خطأ ف التقدنر » الى القرون الوسطى 
فانهها بالعكس من خصائص النهضة ومميزاتها ٠‏ ثم ان هناك 
في فن النهضة أحيانا ميلا الى المشاعر الجنائزية » أو بالأحرى 
الى ذلك الشعر الجنائزي الذي يعارض قيمة الجمال بقيمة 
الحياة التي يبرزها موضوع حب الطبيعة ويؤكد على 
حقيقتها ٠‏ وليس من قبيل العبث أن « لوران ده مدرشيس » 
11 


قد دافم في شبابه » وني ملتقيات غابة د كامالدول » عن أن 
التأمل الذهني هو أرفع شأنآ من أي عمل + ولنتذككر هنا 
أبضاً التآثير البالغ الذي تركه موت « سيمونيتا » على 
جمالية النهضة من خلال المذهب الشعري ل « لوران ده 
مدشيس »© أو ل « بوليتيان » ٠‏ 


الفن للفن 


ان موضوع ديانة الجمال تكتنفه دائماً هذه الفكرة » 
وهى أن الفن هو بذاته دنى © وهو لوحده ديائة + ولبس 
دل على ذلك من مطارحات « ميكالانج » مع المركيزة 
« فيتوريا كولونا » التي كانت صديقته الوحيدة ٠‏ نسمع 
« ميكالانج » يقول : « ان فن الرسم » الحيد » لهو ثيء 
شيل ومقدس دحد ذانه +.*+ وهو نسخة لكمالات الله »© 
متتحسه « فيتوريا ) متحدثة عن « التأملات الروحية التي 

والى ذلك العصر » والى تلك الأسس يحب أن نزرد" 
التحول العميق الذي أصايه كن الرسم من حيث أن غانته 
محصورة في حدود اللوحة المثيتة فوق منصة العمل » وهي 
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زينة لبناء » أو زخرفاً لكتاب ٠‏ كذلك أصبح فن النحت 
مستقلا > ومتحرراً من وظائفه المعمارية » وبصورة اجمالية 
أمسى الفن ينزع الى أن يصير لا وظيفياً ٠‏ 

أخيراً » وتنيجة لكل ذلك » تغير وضع الفنان تغيرا 
عميقاً أيضآ من الناحية الاجتماعية بحيث بدت جميع الفنون 
وكأنها فنون حرة شكل أو بآخر ٠‏ وبحب آلا تسى هنا بأن 
«ا دراسة فن الرسم » التي كتبها « ليوناردو ده فنثي » 
كانت موجهة ضد أن يكون فن الرسى شيئآ كالعمل اليدوي» 
أي شيئاً أقل شرفآ ونبلا من الموسيقى التي هي فن حر" ٠‏ 
وان هذه القولة الشهيرة : « ان الفن شيء عقلي » تنزع الى 
التآئيد على ما أوردناه سابقاً ٠‏ 

لهذه الأسباب أمسى الفئان شيئاً فشيئاً سيدا كبيراً ٠‏ 
وهذا « فرا انجليكو » الذي نذر ذاته للفقر » لا يتورع عن 
اي مم ا ا ل ل لع 
العقد الذي وقكّعه لتحميل احدى الكنائس ٠‏ وهذا « ألمرئه 
دورر » الذي رحل الى ايطاليا مرتين سنة ١494+‏ وسنة 
6 يبكتب عن ننسه قاكئلا : « كنت ف أللانيا عاملا من 
العمال وها أناذا هنا سيد من السادة » ٠+‏ 


والنتيجة الأخيرة لهذا التغير فى التفكير حول الفن 


اليل 


والفنان» هى دخول النزعة الفردية على الفن + فعوضاً عن أن. 
عتمر الفنان نفسه خادمأ لمثل أعلى جماعى » ولأثر تخطى 
أطاره الشخصي» وأمام حرية واستقلال )0 نزواته النطولية »66 
0 بطالب ار الفني 0000 ا 
الى هدأ اه ولتتذكر فى هذا الصدد غضة غضبة «شيلليني» 
بوحه « كوسم الأول ده مدشيس » الذى عفا عن « فيليبو 
ليبي » آثر 0 لحدى لاقام » وذلك بأسم العيقرية 
الني هي فوق القوانين + ولنتذكر أيضاً موقف « ميكيلنج » 
وكلمة « ركايل » له : « سر وحدك كما سير الحلاد » ٠‏ 
والى هذا العصر ترجع الفكرة ة التى : تقول بأن الفئان ليس, 
خاضعاآ لقانون الأخلاق السائدة ٠‏ 


والى هذا العصر أضاً تر جع النزعة الأكاددمية » وهي, 
ززعة خطرة على الفن ذاته + وليس ف هذا أي تناقض مع مأ 
أوردناه عن حرية الفن ف المقطع السابق ٠‏ بل انها لظاهرة 
جاكى أن يقتصر صدور التوجيهات الفنية » أو الملاحظات. 
التقدية ؛ على السلطات الرسمية » ومجالس الكينة » 
والأديرة » أو الجامعات فحسب ٠‏ ولقد نو"عت قبل حين 
بأكاديمية « كاريجي » الافلاطوية ٠‏ وثمة في التاريخ الماغي 
سواءق لها » اذ أن أول محاكاة للأكاديمية القديمة كان على 


1 الحمالية عبر العصور‎ ٠ 


ود « شارلمان » » والمحاولة الثانئية تمت نفضل « الفرد 
الكبير » في اتكلترا +٠‏ كما يمكننا أيضاً في هذا المجال أن 
نذكر كلية « العلوم المرحة » في « تولوز » خلال النصف 
الأول من القرن الرابع عشر ٠‏ أما ايطاليا في القرن الخامس 
عشر » والقرن السادس عثر » فقد كانت ملأى بآأكاديميات 
من هذا النوع » نذكر منها على سبيل المثال » أكاديمية 
د لينسبي » » وآأكاديمية « آكاميناتي » وأكاديمية « ألدين » 
ف الندقية ( ننشة الى 9 النامانوش 6 نوهو طباع وناشر ) + 

وف هذه الظروف جميعآ تباشير لمكان بارز بدأ يحتله تجار 
اللوحات الغنية ء والطبكاعون في نشر الثثار الفنية وتوزيعها ٠‏ 
ولا يفوتنا القول أن فرنسا كانت هى أيضاً في عصر النهضة 
مليئة بمئؤسسات أكاديمية موجودة في جميع المدن تقريبا ٠‏ 
وف هذه الفترة بدأت قصور الأمراء تتحول شيئا فشيئة الى 
متاحف ٠‏ وخلاصة القول ائنا نشهد في هذه الفترة نوع]آ 
من لامركزية اجتماعية في الفن تجعله يفو" من الاطارات 
الاجتماعية الخارجة عنه » ليخلق الاطارات اللازمة والخاصة 
لاستتعماله * 


وف هذا العصر » أخيرا » قد نكو"نت مركبية جديدة في 
الفى ٠‏ فنحن نعرف أن التمسيق دين الفلون الحرة وسواها » 
فى الحقبة السالفة » لم مكن تمييزاً جماليا بالمعنى الصحيح ٠‏ 
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كذلك ليس التمييز بين الفنون الرئيسية وبين الفنون الثانويه 
اقتصادي مستند الى التنظيمات الحرفية ٠‏ بيد أن النهضة »؛ 
وهى تتدرج شيئا فشبيئآ نحو الكلاسيكية » أبرزت نوعا من 
لائحة تشعكست فيها الفنون الى هندسة معمارية » ونحت » 
ورسم ؛ وحثر : وشعر وموسيقى ٠‏ ف حين أن جميع أشكال 
الفن التطبيقي ذي الأغراض التزيينية راحت تسير في سياق 
بحرادها من قمتهاأ 0 وسنولى هذه الناحصة اهتمامنا فى 
الفصل القادم ٠‏ الا آن ما يجب ملاحظته » ختامآ لبحثنا الآن » 
هو أن الشدل العميق للحاحة الجمالية التى عرضنا لها هنا 
تحمل ف طياته » وفي اطار المشاعر الجديدة التى برزت » 
بذوراً من ظواهر التحمد. والتقهقر ٠‏ ذلك أن الحركة الخصبة 
التى تتكلى عنها ؛ قد بلغت أوجها » من الناحية الجمالية » في 
أواخر القرن الخامس عشر » وي بذاية السادس عثر » 
ومنذ ما اتئهت هذه المرحلة النطولية » بدأ الفن بخسر قسماآ 
من حيوبته» وينحدر نحو التكلف والتقليد والفردية المفرطة» 
وينزلق ف مهاوي الخضوع لثل أعلى » هو بطبيعة الحال 
رفيع السمو » لكنه شديد الضيق قليل الاتفتاح ٠‏ ولعل 
هذا » برغم بعض التصاشب والمبالغة » ما يفسر كون أشخاص 


١7 


« راسكن » » والروائى الاصلاحى « تولستوي » قد 
استطاعوا » انطلاقاً من عهد « رفايل » أن بحددوأ يلء نوع 
من التقهقر البالغ » أو بالأحرى بداية انحراف روحي 
وأخلاقي للفن ١ ٠‏ 
ومهما يكن » فأنه لعصر كبير بالنسبة الى الحياة 
الفكرية » ذلك العصر الذي تفخ روح الحماسة في النشاط 
الابداعى الخلاق » وأضفى أهمية بالغة على فكرة القيمة 
العةة والغية للعنال ع ثاضك أن مبنا حدث نيه مسن 
تبدل عميق للحاجة الحمالية قد فتح الطريق قلياا فقليلا نحو 
تجديد بكاد أن يكون شاملا في مختلف الافاق الروحية ٠‏ 


١1م‎ 


١‏ عصو الأخوضة 


الفنون الثانوية 


لقد خلفت لنا النهضة آثارا باقبة في الفنون الثانوية , 
كصناعة الأثاث والتطريز : وصماغة المحوهرات ©» وصناعة 
الفخار وغيرها ٠‏ وكثيراً ما يتحدثون عن أسلوب النهضة في 
فنون الأثاث » وعن « التطريز التهضوي »© وسواها ٠‏ فليس 
معنى هذا أن الفنون الثانوية لم توجد قبل هذا العصرء لكن 
الثات هو أن الحاجة الجمالية في هذا العصر قد اتسعت 
أغراضها اتساعاً كبيراً من الناحية التى يتكون منها جميع 
مظاهر التزيين العملى للحياة ٠‏ ولعل من المناسي هنا التذكير 
بأن الحاجة الجمالية كانت أبعد من أن تنحصر فقط فى 
ميدان الفنون الرئيسية أو الفنون الجميلة ؛ كفن الرسم 
والنحث وسواهما ٠‏ وائما تخطتها بحثاً عن كفابتها فى مختلف 
ميادين الحياة العملية » في اللباس والأثاث وغيرها مسن 
الأشياء المتداولة في الاستعمال اليومى ؛ بل انها تعدت ذلك 
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الى ما لا يخطر على بال أحد ادراجه بي نطاق الفن 
كالمنتجات الحرقية والصئاعية من مثل العربات والأساحة 
وسواها ٠‏ بل انها ذهيت الى أبعد فأبعد بحيث اشثملت 
أضاعلى مبادرات انتقائية يسعى فيها الناس الى اختيار ما 
برو فهم من أثشساء الطبيعة 4 أو من الأعمال 4 كاقتطاف 
زهرة » أو امتطاء صهوة حصان جميل »6 أو اقتناء كلب 


على أن عباوة « فئون ثانوية » ليست مما بروق نا 


ان عبارة « فن ثانوي » او « فن ركيسي » تاريخياً 
استعمات في فلورنسة في مستهل عصر النهضة » للدلالة 
على معانى مختلفة اختلافا كبيراً قيما بينها ٠‏ وذلك أن المسآلة 
كانت عهدئذ مسألة صناعات » أو اتحادات صناعية » وقد 
كان الي الفنون دجري على أساس اقتصادي أو اجتماعي 
محض ٠‏ الا أن لفظة « فن ثانوي » غالبا ما استعمات فيما 
الله رت نسميها أيضا « فئوناً صناعية »6 : أو 
« فنوناً نطبيقية »6 أو « فنوناً تزيينية » » وكل دلالة من هذه 
الدلالات تكتنفها صعوبة وبحبط بها التباس ٠‏ فعبارة « فن 


١م.‎ 


صناعي »6 يبدو أنها تدل على ما ينفى عن العمل الصقة 
المحترفية ٠‏ وهذا شيء أكيد لأن بعض الفتون » ومنها فن. 
صناعة الخرف مثلا » قد اكتسب الصفة المصنعية منذ عمد 
باكر » ومن الثابت أئه كان مصئعاً في العمود الاثئشة 
القديمة ٠‏ لكن الواقم هو أن ميدان الفنون التى تتحدث. 
عنها يتضمن على العموم امتداداآ للطرق المحترفئة بالمقدار 
الذي تكون فيه مقتضيات الجمالية على جاب كبير من, 
الأهمية ٠‏ 


أما عبارة « فنون تطبيقية » فانها تشتمل على ممائلة 
في غير محلها مع الاختلاف الموجود بين العلوم النظرية ويين. 
انعلوم التطبيقية » كأن ثمة فنا نظرءاً محضا » أو فنا تأمليا » 
من شأنه مثلا أن يصوغ صورة ة الاحجام » والموضوعات:ء 
ونماذج المثل الأعلى » وكائما من أجل صنع منضدة » أو 
صحن من الصحون » صنعاً فنياً يجب علينا أن نستخلص, 
الأشكال محردة كما نستخلص النتيجة من عملية حل. 
لفرضية نظرية في الرياضيات ٠‏ 


أخيرآ ان عبارة « فن تزديني » يحب آلا تستعمل الا 
للدلالة الدفقة ة على معنى معين ٠‏ فهناك تر : تزنين على صفحة 
غرض ما جدار أو اناء اا ا 


١١ 


نلسق بها : أو نضيف اليها تنفيذآ فنيآ لاحت تكون القاعدة 
فيه عدم تجاوز المساحات الموضوعة تحت تصرف الفئان 
واحترامها الى أقصى حد ٠‏ والواقع أن في كثير من آفار 
الننون الثانوية يتدخل الابداع الفنى في عملية خلق الأشكال 
منذ البده ٠‏ قفي الفن الخزفي مثلا يكن أن يكون أسد 
الانية أثراً من آثار الفن » وعلى مستوى رفيع جداً أيضا » 
وذلك سبب الشكل الذى أعطى له من غير أن يكون هناك 
أنة اضافات من أي نوع من أنواع التزيين اللاحقة أو 
المضافة ٠‏ ولهذًا السبس بالضبط يعمد بعض النظردين اليوم 
الى اطلاق عبارة « الفنون الضمنية 4 (11165[مصط) سب قي 
مقابل العبارة السيئة « الفنون التطبيقية  »‏ على كل ما 
هو من مصدر فني فقي صناعة غرض من الأغراض أنآ كان » . 
وبغض النظر عن أي تصميم لاحق للتجميل بواسطة اضافات 
تزئينية مهما يكن نوعها ٠‏ 

والحقيقة أن الفنون ليس لها حدود دقيقة ٠‏ فماذا نعنى 
عندما تقدل : فن العمارة ؟ هل نعني تشييد قصر » أم معبد ؛ 
آم م كليسة » أم قوس نصر ؟ اننا نعنى كل ذلك بالتأكيد ء 
ولكننا نعني آيضآ تشييد منزل خاص» وبناء محول كهربائمي» 
ولزن للا اب واب لق قار سايق + ود الى 2 
يقف فن الرسم ؟ اله نتراوح بين رسيم لوحة فوق منصة 
١6‏ 


العمل » وبين رسم على جدار ٠‏ كما أن من فن الرسم 
تخطيط الصفحة الوقائية الأولى من كتاب » ورسم عربة 
صقليكة متعددة الألوان ! وف فن النحت » ما هو الخط 
الفاصل بين نصب في حديقة عامة » وبين تمثال في كنيسة », 
وبين دمية للزينة » وبين قالب نموذجى للعبة أطفال » من غير 
أن نتنسى أعمال العسث والتسلية التى نحت فيها الحاها 
الشموع والكستناء وسواها ؟ 0 


في مثل هذه الأحوال والظروف بحب القول ان بعض 
النشاطات الفنية » في بعض العصور وفي بعض الأوضاع 
التاريخية المعينة» يجري تنظيمها شكل نتيحء مع الاستقلال 
الحقيقى » ابداع آثار تعتبر مكتفية بذاتها وتشكّل أمثل 
تفي عن العقرية الأساقة ا فايعن إن كن ما متمد هن 
هذهالمدارات اللموذجية » ومتكفق على أنه من معد نالنشاط 
الفنى » كان يبدو وكأنه ينتمى الى نوع أدنى مرتنبة » وأكثر 
اللعرنا الحاه بوي لكر ع ان ها لاا رح من أت 
خئاننين 6 ه على قدر كبير جد من القيمة » قد عملوا في هذه 
الحقول المعتيرة أقل أصالة فنية وأقل نقاء » وحققوا فيبهما 
آثاراً لا اقش فى قيمتها الفنية ٠‏ ان هذه « الفنون 
الحيوية » » اذا صح التعبير » هى ذات أهمية خاصة بالنسبة 
الى سلسلة دراساتنا هنا » لأنها الشاهد على اتساع نطاق 
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الحاجة الجمالية التى يمكن ملاحظتها سواء في الميل الى 
استبدال مساكن الأنس والمرح بالقصور المحصكنة » أم في 
اميل الى استبدال أسلحة الزينة » وهى من أعمال جواهرين 
مشهورين » بأسلحة حقيقية للاستعمال فقط » كما ينكن 
ملاحظتها فيتقد”م فلون الأثاث» وصناعة البسط» والخزف» 
والأقمشة ؛ والزجاجيات وغيرها ٠‏ ولسنا بحاجة الى القول 
بأنهذه الأشياء هي بصورة خاصة امتيازات اجتماعيةأفادت 
كثيراً من اشباع الحاجة الجمالية التى اتسعت اتساعاً كبير 
قُْ تلك الميادين ٠‏ والحقيقة أيضآ هي أن هذه الحقة قد 
شهدت اتساعاآ ملحوظا في الميدان الحشي للفن» وقد برزت» 
منذ عصر النهضة » حركة مستمرة لاتتشار الاقبال لدى 
مختلف الطبقات الاجتماعية على القيم الجمالية التي وجدت 
بفضل الفنون الحيوية + وعلى كل حال سنعود بعد حينالى 
الحديث عن مسألة زبائن الفنون الثانوية ٠‏ 


ان تقدم الفنؤنالثانوية هو بالطبع مرتبط بالتقدمالهام 
الذى أصاته التقنية » وهو بالتالي مرتيط أيضاً بالتقدم 
العلع .* 

هذه مثلا هى حال الصناغة الفنية للزجاج التي كان 
مركزها الكبير مدينة البندقية أولا:(مورانو) ثم أصبح 7 
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بوهيسا انتداء من القرن السادس عشر ٠‏ كذلك القول 
بالنسية الى صناعة المينا » وقد اشتهرت ف «ليموج» ابتداء 
من عام ١٠6٠٠‏ ( آل شيكو » وليونار لبموزان 69 ) * ثم 
ان 'نطور صناعة الأثاث نفسها كان في آنواحد مرتبطأيتطور 
ظروف الحياة من جهه وبالتطور التقنى من جهة اخرى ٠‏ 
فكروا معي مشلا أن البرغي لم يكن معروفا في القرون 
الوسطى بحيث أن كل عمليات تجميع الأجزاء كانت تجري 
بواسطة الأوتاد أو بواسطة المفاصل ٠‏ والأثاث » وهو ذو 
طابع قاس وغير مصقول» كان دائما » من قريب أو من بعيدع 
على صلة بالصندوق الذي كان تارة موضوعا على منصكة » 
وتارة اخرى متحولا الى مقعد ذي سناد للظهر أو للذراعء 
أما عصرالنهضة فقد أوجد أشكالا جديدة من الأثاث من 
مثل خزائن الأطباق ذوات القوائم المنقوشة » والخزائن التي 
تقوم على قواعد من تماثيل نسائية » أو من تماثيل حيوانات 
خرافية » أو من آلهة وثنية » ومن مثل الخوان » والمكتبات» 
والطاولات ٠.٠‏ ولقد كان عصر النهضة الفترة التي ابتدعت 
فيها طريقة دف" الأخشاب والتغطية بها ٠‏ 

بيد أن علينا أيضآ التنويه ؛ في ايطاليا وفي فلورنسا 
خاصة » وفى فرنسا بمناسبة عودة الملوك » وق بلدان اخرى 
كذلك » علينا التنوبه بتقد”م فنون المهرجانات الاحتفالية : 
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كتنظيم المواكب : وعرض العربات والمركبات» وقد كازذلك 
تم باشراف وتنظيم مجالس الجمعيات أو البلديات ( راجع 
في هذا الصدد الدراسة التي أعدها « جء حاكو » حول 
أصاد النهضة ) ٠ ٠‏ والمأثور عن هذه الأعاد آنها كانت دافعا 
الى كثار تاساك ظلث ذاكرة الناسن. سشميدها لورلا قن 
الغالب ٠‏ ولقد كان لهذه الأعياد تأثير هام على تطور الفن ‏ 
وعلى تبسيط معطيات الثقافة الانسانية + وهنا أيضاً محال 
للكلام على أسلبة الحياة » لكن بطريقة عارضة لا تلمث أن 
تزول بانقضاء العيد نفسه فلا يبقى منها الا رجم الذكرى 
وبعض المنقو مات المصنوعة ٠‏ ولا رس ا الحاجة 
الجمالية قد لعبت دوراً هامآ فى احباء.تلك المناسبات 
وتنفيذها + وثمة مجال لأن نلاحظ كم كانت مشاركة 
الأوساط الشعبية المأؤلفة من جميع سكان المدينة مهمكة في 
مثل هذه الأنواع منالمناسبات ومن أجل العظمة الفنية ليوم 
واحد من أيام الحاة ٠‏ 


من كل ما تقد”م تتآكد لنا حقيقة وجودٍ ما نسمسشّه 
« فن الحياة »6 ٠‏ وظواهره نبدو اليوم للعيان في التنظيم 
الحمالية قبد لعبت دوراً هاما في احساء “تلك المناسبات 
والتواضعية الى حد ما في ذلك العصر كموضوع 
« الحديث في حديقة » _. تندو لنا بوفرة قى آثار ف نالرسم» 


كه | 


أو في الاثار الأديبة لتلك الفترة » وهى الدليل على أهمية 
الحهد المذول آذ من أجل أن بكو نلقواعد القيمةالجمالية 
السيادة على جميع معطيات الحباة الانسانية ومن ينها 
الحصماة الاجتماعية خاصة ٠‏ 


ليست هذه الظواهر » بالطبع » خاصة بعصر النهضةء 
فشة في كل زمن مثل عليا لأنماط من العلاقات الانسانية 
مرفوعة الى مقام الجمالية بفضل عادات الحياة في البلاط أو 
في أوساط طبقة النبلاء » وهذه الأنماط من العلاقات تكاد 
لا تخلو منها آبة حضارة ٠‏ الا أن عصر النهضة فى ايطاليا 
وفرئسا ع وف اتكلترا من بعد » قد أعطى ثمرات مشهودة 
فى هذا الحقل +٠‏ حتى ليمكن القول ان الحاجة الجمالية فى 
بعض الأوساط الانسانية عهدئذ قد اكتسبت صفة شمولية 
امتدت ها الى كافة حقول الحياة ٠‏ 

هناك بالتأكيد أسياب اقتصادية واجتماعة وراء ذلك 
كله » كما أشرث فى بدابة هذا الحديث » لكن بحسن نا 
استحلاء طبيعة تلك الأسباب وأشكال عملها ٠‏ 

بدخل في نطاق المؤثرات الاقتصادية هنا مسألة اتساع 
طلى الأثرياء لما تنتجه الفنون الثانوية من كماليات قي عصر 
النهضية ء في حين كانت الأمراء , .والمقامات الكنسبة العلبا , 
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هى وحدها المعنية بهذه المنتجات في القرون الوسطى ٠‏ آما 
السيّد في الاقطاع الزراعي » أو التاجر » فلم يكونا أكثر 
من مستهلك يسيط جدا لمنتجات الفنون الثانوية» على عكس 
ما آلت اليه الأمور ف عصر النهضة اذ أصبح « مستهلكو 
الفنون التزيينية الثانوية » أكثر من أن بحصيهم عد" » بمن 
فى ذلك أهل البلاطات الأميرية ف ايطاليا الذين نشأوا من 
تحول المؤسسات الجمهورية الشعبية فى القرن الثالك عشر 
الى مؤسسات أوليغرشية تجارية في القرن الرابم عشرء فالى 
سلطات ملكية منتخبة في القرن السادس عشر » وائتهت في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الى امارات ورائية على 
شاكلة امارة آل « فيسكوتتي » ثم آل « سفورزا » في 
ميلانو » وآل « غونزاك.» في ماتنو » وآل « است »6 في 
فيراري » وآل « مدشيس » في فلورنسا الخ ..٠‏ كذلك 
يجب أن تأخذ بالحسيان الثروة البالغة التى نعمت بها الطبقة 
العليا من رجال الدين » ووجود مئرسسات مصرفية وتجارية 
على جاب كبير من النشاط والغنى ٠‏ كذلك كانت الحال » 
منهذه الوجهة » في بلاد الفلاندر”1» حيث أثرت فئة صانعي 
الأجوا وتجارها » وأصحاب المصارف» وصانعي الأساحة: 
ثراء ضخما جد » وطمعوا بحياة خاصة مرفتهة لم يكن لها 


(1) مقاطمة في أوروبا نقع ارضها اليوم في اجزاء من بلجيكا وفرنسا, (المعرب) 


١ حرم‎ 


أما فيفرنسا فققد كان الوضع فيها أكثر تعقيداً » وظات 
السلطة الملكية محور الحياة المترفة الباذخة » برغم أن 
أشخاصاً » مثل حجان » دوق «ده برري» » أو «رنه دانجو» 
في البرؤفانس» ارتبطت أسماؤهم ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الفن» 
لا سمما الفنون الثانوية ٠‏ 


وقد يكون هناك مجال للتبسط في الدور الجمالي 
الذي لعبته عشيقات الأمراء كالسيدتين : «آنياس موريل»» 
و « ديان ده بواتي » » دوقة « ايتامب » في فرنسا ء 
وكالسيدة « سيموتنا » في فلورنسا وذلك لأنهن كنت أحياناً 
.يقمن بدور النموذج الفني » أو كشخصيات يحيط بهسن* 
أحياناً اخرى اطار فنى أو كمالي مميكز » ونحيط بهن أحياناً 
هالة من الاشعاع الشعري » مما جعامن؟ يلعين دور جمالياً 
على شيء كثير من الأهمية ٠‏ ولقد كان موت « سيموتتا » 
كما ألعنا فى فصل سايق ؛ حدثا أفضى به الأمر شيئاً فشيئآ 
الى آن أصبح لأثيره يتناول شعر النهضة الأوروبية برمكتهء 


سد أن ثمكة فارقاً كبيراً ين وحود فئةواسعة من حد بشي 
النعمة » أو الأثرباء الجدد الذين شكلون .سوق استهلاكية 
للفن» وبين وجود تأثير على الفن: يمارسه الاحساس الجمائي 
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لفئة مرهفة من الزبائن المستهلكين ٠‏ وفي دراسة عنوانها 
«ثار رمخ الصناعات الفشة» صدرت للكاتنب «حان ده فوتتان» 
عام +46! بلاحظ المؤولف (ص44؟) بأنه « حتى نهاية عصر 
النهضة » وفي تلك المدن القوية والغنية » عرفت الفنون 
الثائوية فئة منتازة من الزيائن » الا أن الهم في هذهالمسآلة 
هو كما يقول أيضاً « بقاء هؤلاء الزبائن واستمرارهم زمنآ 
طويلا » مما آدى الى رفع مستوى تلك الفنون « ولقد كان 
أولئك الزبائن ينتمون الىآسر نرسكخ بقاؤها قرلا أو قرنين» 
وقد كان لهم بالتالي ذوق فني مرهف لأنهم ترعرعوا وسط 
الأثار الرائعة والطرف العيقرية » ٠‏ 
ولعل” الغريب في الأمر أزفقر الأجيال اللاحقة» وليس 
غنى الأجبال الاولى وثراؤها » هو الذي يتوافق مع ذلك 
الارهاف الجمالي الأتم” ٠‏ حسبنا أن نذكر هنا أن رجلا مثل 
« لوران ده مدشيس » » وهو شاعر باللغة العامية » ولولب 
الأعياد الكسرى » ومحسن فنى مستئير » وناشر لواء 
الأفلاطونيةٍ الجديدة في عصر النهضة » ورمز الشيخصية 
الممتازة » وعنوان ذلك اللون البالغ من الرهافة الفنية » 
استطاع أن يظل متمتعاً بنفوذه ودوره » بعد أن تصفكت » 
في عام 4 » أعمال الموّسسة التحارية التي يعود اليبها 
أساساً مركزه وأهميته فى مدينته ٠‏ كذلك كانت مدنة 
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اللندقية على طريق الانهبار السياسي والتجاري المحقق في 
القرن السادس عشر ؛ لكنها ظلت مع هذا كله مركز اشعاع 
وتألشق فنيين » بالرغم من أن اتساع خركة التجارة البحرية 
وتحولها باتجاه الأطلسي قد وضعت حداً للأهمية البالغة 
التى كانت تتمتع بها البندقية » ملكة الب حر الأدرياتيكي بلا 
0 


ولربما لأسباب كثيرة من هذا النوع يمكن أيضاً رد 
تلك النفحة من الأسى » وذلك اللوت من الحنين الشعري 
العميق » وذلك التلاحم العاطفي بين مفاهيم الحب والموت 
التى نلاحظها غالبآ في شعر ذلك العصراء 

ان النزعة الكلاسيكية التي سنعرض لها 2 فصل قادم» 
سوف تغذي ألفن» من بعض الوجوه » بدمجديد منالحيوية 
والنشاط أد تحر"ده تيالوقت نفسه من قسم من ذلك السحر 
الذي أمدكته به المرحلة التي بحثناها الأن » والذي تُعسْمره 
شيئاً مهمكا جداً في تاريخ الحاجة الجمالية عبر العصور ٠‏ 

فليكن هذا الحديث عن عصر النهضة » من وجهة نظر 
خاصة لكنها مهمكة : باعثا بحدونا الى أن ندرك جيداً قيمة 
الحضور الدائي للحاجة الجمالية » ودورها في حقول أوسم 
من حقول الفنون الحميلة فقط » وهي ظاهرة لم تعوزنا 


11 الجمالية عبر العصور‎ ١ 


الشواهدالثايتة عنها هناء كما يمكئئا ملاحظتها في كلوقتء٠‏ 
وسنرى فيما بعد الأهمية الكبرى التي ترتديها في عصرنا 


١_7 


١‏ جما لية الشرة 


الفن العربي” 

بعد تتيشعنا للخط الذي يمتد بنا في الفن منئذ مراحل 
تقنانه عدن النن الأوووي العم التهضة »وهو خط كاد : 
لاتير اراس اا تاها ززعي اا ا 5 
ذا نتصرف الى تقصّى خيط هاد آخر ؛ لأن أشكالا فنبة 
جدددة قد نمت وانطورت خارج الخط الذي تحدثنا عنه : 
وهي تطرح على بساط البحث قضايا أساسية بالنسبة الى 
غرضنا العام في هذه الدراسة ٠‏ 

فعندما عرضت معكي لدراسة الفن المصري » لم أكن 
لأهتم مثلا الا بعصو ره القديمة» فىيحين أ[المرحلة الاسلامية 
في مصر » وخصوصا في القرئين الثاني عشر والثالث عشر » 
قد شهدت شكلا مختلفاً تماماً من الفن» وعلى درجة مرموقة 
من الشكامل ٠‏ 

واذا كانت قد اتيحت لى مناسية الحديث عن اتتشسار 
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الفن البونانى ث العالم ه وبنوع أخص” 2 الهند ه فهدا لا 
بنع من أن يكون الفن الهندي ؛ في أعقساب التآخي الذي 
حصل بعد تلك المرحلة مع المناخ الهليني » قد اتخذ لنفسه 
دروياً خاصة به ٠‏ كما أن الفنون الصينية واليابانية تشسكثل» 
هى أيضاً » معطيات فنية كلّية » ملائمة وخصية بالنسبة 
للقضية التى تنصدى لها فى هذه الدراسة ٠‏ وذلك لأن 
دراسة اللحاحة الحمالية عقتضى بالضرورة التدقه لا من شآنه 
في بعض الوجوه أنيضائل احساسنا الجمالي ويحرف خطاه. 


على أن اعجابنا بهذه الأشكال قد مكون مرد”ه » 
بالطبع ؛ الى الاتجداب سسحر التعر”ب عن مناخات المألوف 
قْ بلادنا وعاداتنا ء والواقم أنه » منحين الىحين قد قامت» 
بن الفن الغربي وبين الفن الشرقي » مبادلات مثمرة في 
الأشكال الفشة) وفيمنابع الوحي الجمالي» غير أنها مسادللات 
لم تسلم في الأعم” الأغلب من شوائب اللبس والابهام ٠‏ 


المعروف أنالفئنون التشكيلية هىفنون عالميةمشتركةء* 
وهى » على نقيض الأدب » ليست تحد”ها حدوذ لغودة ٠‏ 
واتتقالالمعطات الفنية من بلد ال ىآخر يمكن أن .نتم بطرق 
عديدة لا تحصى ٠‏ فالاثار الفنية تنتقل وتسافر + ولعل” 
معطيات الفنون الثانوية أكثرها انتقالا » وأسرها سفرا ع 


حل 


وهى أيضاً غرض تحجارة فريدة راكجة ٠‏ آأما الفن العربي انه 
اتتشر خاصة : فى لقرون الوسلى في الغرب ‏ أكثر ما اتشر 
بمنسوجاته وأقشته ٠‏ كما أن فرنسا ثى القرن الثامن عشر 
قد عرفت الفن الصيني» أكثر ما عرفته بواسطة الرسوم على 
الآنة ٠‏ وبغض النظر عن الممادلات التحارية الكميرة » فان 
غرضاً واحداً » معطفاً مطرزاً مثلا » أو صندوقة منحوتة من 
العاج » أو من معدن المينا ء أو قناعا » قد يكون له أثر 
وأي” أثر ٠‏ 

كدلك يجب أن نولي تنقثل الأشخاص أهتماماً خاصاآء 
فرى> رحكالة بحسل من التآثير ما لا يمكن تقديره غ لا سيما 
اذا كانقادراً على نقل ذكرباته واستغلال ملاحظانهء والمفهوم 
أنه اذا كان الأمر متعلقاً غنان مدعو" الى زيارة بلد آخر 
فائنا تندرك تماماً أمسباب هذا التأثير » لكن الدعوة الموحهه 
الى فئان أجنبي” تفترض على العموم أن هذا الفنان يتمتع 
هالة من تفوذ » وأن أشكال الفن التى يبدعها ويعبر عنها 
تحتل مكانة من التقدير والاحترام ٠‏ غير أن الالمام يمار 
يلد آخرء المامآً يبقى عقيماً ان لو ستحب رأسا لحاجة جمالية 
محد”دة كل التحديد ؛ وقد بكون خصبا جدأ ان وجدت 
تلك الحاجة » ان الالمام يمار بلد آخر » قلت » قد يكون 
رهم المصادفة للن غير ٠‏ وذلك أن الأثر الموسيقي الصيني 
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الوحيد الذي قيكّض له تسجيل صحيح ف فرنا في القرن 
الثامن عشر : انما كان فضل « جان جاك روسو » من غير 
أن بطآ روسو بقدمه أرض الصين ٠‏ الا أن روسو قد التقى 
في معرض مدينة « ليون » شخصاً صينيا استطاع تزويده 
بمعرفة ذلك النغم ٠‏ ومن ثم أذاع جان جاك روسو معرفته 
تلك بواسطة صفحة موسيقية في دائزة المعارف + 


بيد أن الخصس المرجو من انتقال غرض أو أثر فنى” 
ما هو : كما قلت غ مرتهن بالحاجة المحلية التي يمكن أن 
يستجيب لها ذلك الغرض أو ذلك الأثر في حال اتتقاله ٠‏ 
ولربما لا تكون تلك الحاجة متفقة أحياناً مع الحاجة التي 
ستحيب لها الأثر قى بلاده وى البيئة التى ابدعته ٠‏ 


ان الأثر الفنى في اطاره البيئوي الخاص يرتبط على 
العموم بعالم كامل من المدلولات الثقافية» و بأبعاد من المعا ني 
المأثورة » وبشبكة منالمعطيات الثقافية التي لا تنتقل بانتقال 
الأثر » ولا ترحل معه من مكان الى مكان ٠‏ فثمة أشكال 
وأغراض استمدها الغرب من صور الخط العربي مجرتداً 
تماماً عن المعاني التى يتضمنها ٠‏ وكثير من أشكال الفن 
الصينى وأغراضه مرتبط ار 0 دكن 
الغربيونالذين استلهموها يفقهون شيئامنها علىالاطلاق٠..‏ 
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وعندما استند « سكاسو » الى قناع زنجي» ليستوحي منه 
لوحته « راقصة أفينيون » فالشابت أن الخطوط وطرقة 
استعمال الوجه البشري هي التي كانت تثوثر في الفنان » 
وليست قط المعطيات الايديولوجية والثقافية التي يرتبط 
بها ذلك القناع قُْ بلاده الأصلية + 


ولردما تتفق أحماناً آن الأثر » وقد اتفصل عن اطاره 
الثقافي » يصبح أثر؟ غير قابل للفهم » بل انه يصبح أثراً لاا 
بروق للأحساس الجمالي ف بلد آخر ٠‏ ولعل” فن الموسيقى, 
بخاصة يحتاج الى ضرورة التوافق الثقافي بمقدار ما يبدو 
الالتياس الموسيقي وسوء الفهم لاهرين جدا بين انسان. 
أورو بي وانسان صينى * كذلك القول فيالفنون التشكيلية» 
فخلال مدة طويلة ظل6 الاحساس الجمالي في أعقاب النهضة 
مغلقاً على قيمة الرسوم البابائنة أو الصينية التى كان انعدام 
الظلال والاحجام فيها يؤذي الشعور الغربي » في حين لم 
يستطم الصينيون في المقابل أن يسيغوا الاختلاف بين ناحيتي, 
الوجه بسبب تأثير الضوء ٠‏ 


ولريما اتفق آخيرآآن بجد أثر منالآثار الجمهور الذي 
بلائمه أشد الملاءمة في بلد آخر غير البلد الذي نشآ فه 5 
وهكذا لم يعرف الفنان البادائى » الحفكار » « هوكوزايئن » 
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(6ت/ا! ب )١1444‏ أي تقدير له في بلده حيث كان معتيراً 
طليعة نزعة واقعية مبتذلة » الى أن عرفت آثاره في فرنسا : 
في أواخر القرن التاسع عثر » وخصوصاً عند الأخوة 
« غونكور » : أنصاراً معحين متحمسين » واذا كان هذا 
الفنان اليوم معروفاً جدأ في بلده » ومعتبراً واحداً من أكبر 
الفنان فلأن بلاده قد أعادت اليه اعتباره على ضوء النجاح 
الذي لاقاه فنه فى الأقطار الاوروية ٠‏ 


من هنا نستتنطيع أن ترى أبة أهمية بجحب أن نوليها 
للحاجة الجمالية ٠‏ وائنا اذا ما نظر نا الى الأحداث الجمالية : 
من ناحية منفتحة عالمياً » ندرك أيضاً كم هو مهم أن نوجه 
اتتباهنا الى تلك الأشكال الفنية التى تبدو للوهلة الأولى 
عي ملا ئمة لادان وأا ٠‏ وأنة 07 الخطاً 0 أن 
م الهليني النشآة فقط » وهو 0 ر الذى ما تال 
منساقين فيه حتى اليوم » و كأنه وحمهة دو الأصالة الحمالية , 
خماربين صفحاً عن كل ما عداه ٠‏ واذا كانه ستكون لدينا 
لوحة ناقصة جدآ للاحساس الجمالي الانساني ان نحن أغفلنا 
النظر الى الحمالية الهندية أو اليابانة + سد أنه استتادا 
الى أهمية الفوارق فى هذا الاحساس » والى أهسة الفوارق 
دين الثقافات » يجب آلا يفضي بنا الأمر أيضاً الى الوقوف فى 


١ 148 


موقع النزعة التي دافع عنها « شارل لالو » والتي تقول 
بالنسبية الجمالية الشاملة ٠‏ 


ان من بين العمارات الفنية الكبيرة التي تستحق ا 
أهتمامنا » بحتل الفن الذي نما وتطور في العالم العربي ؛ 
والذي بلغ قمة تفتحه أو كاد » منذ القرن الثالك عشر » 
مرتبة نسترعى اهتمامنا بشكل خاص ٠‏ 


ان منابع هذا الفن شديدة التشايك والتعقيد + فمن 
الوجهة المعمارية مثلا » يبدو بناء المسجد العربي على ثيء 
كثير من تعد”د العناصر واختلافهاء بحيث أنالشكل الهندسي 
العام مطبوع على الأخص بالطابع البيزنطي » في حين أن 
ينسم | -. الم هق اسل يو ريحا : اوامجن أخزل 
فارسي حينآ آخر ٠‏ ولأسباب تاريخية دقيقة جد عملت 
الثقافة العرية عن التالف: من معطات توافدت: اليها 
خصوصا من شتى الملدإن الواقعة : نحت سيطرتها ٠‏ هذا 
وكان العالم العربي في القرون الوسطى حامل مشيعل الفكر 
الاغريقى ٠‏ فالخلفاء العباسيون » لا سيما الخليفة المأمون » 
عملوا على ترجمة مؤلفات آرسطو الى العربية ٠‏ كما أن 
لبعض الممكرين العرب » ممن نولوا شرح الفلسقة اليونانية ؛ 
أثر؟ فلسغنا عالمآ مهما + ؤلقد عرف العرب فلسفة أفلاطون 
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الا أنهم لى ينقلوها الى لغتهم ٠‏ لكن الثيء الثابت هو أن 
كتاب « المآدبة » لأفلاطون كان ذا تأثير على النزعة الصوضفية 
الأسلامية وعلى تقد الشعر العربي ٠‏ 


هذا من جهة » ومن بهة أخرى بحسن بنا أن تتذكر 
أن الثقافة العزبية لم يكتب لها فقط فضل التأثر بمنابع غربية 
في أكثرها » وأنما كان لها أيضاً الفضل في نشر تراثها 
واشاعته ٠.‏ ذلك أن التبادل الثقافى » منذ عهد الصليبيين : 
قد قام على أشده بين العالم الغربي وبين العالم العربي + وان 
نظربه « الحب الارستقر اطي © (001111015) 2220111 1) 2 6 
وهي نظرية ذات أصل لاهوتي وشعري في آن معآ ء تعود في 
نشأتها الى منابع ومصادر عربية ٠‏ ( راجع مثلا : « الرجل 
ف جلد الفهد » 6 يلم : « شوتا روستافلي » ) كما أن الأثر 
المعروف بعنوان « رؤّيا محمد »217 » وقد جرت ترجمته عن 
العربية » هو من بين المنابع التي استقى منها « دائتي » ٠‏ ثم 
ان مجموعة الأقاصيص الخرافية » المعروفة باسم « آلف ليلة 
وليلة » » وهي في بعضها من منابع يونانية » وفي بعضها 
الآخر من مصادر هندية » قد أثرت تأثيراً مهما فى الاداب 
الغربية منذما ذاعت واتتشرت عندنا بفضل ترجمة « غالان »> 


. قصة الاسراء والممراج‎ )١( 
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(جد1تد©) لككهاء أما في ميدان العلوم والتقنية فكلنا يعرف 
الدور الأولي الذي لعبه العرب في تقد”مهم واشعاعهم خلال 
القرون الوسطى وفى عصر النهضة الأوروبية ٠‏ فضلا عن أن 
لنعرب تأثيرهم في مجالات تقنية مخثلفة » لا سيما في فن 
الملاحة بصورة خاصة ٠+‏ وحسينا هنا على سبيل ال مثال أن 
نعرف أن التقليد الأخلاقي الذي يلزم ربان السفينة المشرفة 
على الغرق بآن يكون آخر من يغادرها » هو من أصل 
عر بي * 


ان هذه المبادلات الثقافية كان يسكن بالطبع أن تكون 
أوفر غنى وخصباً مما كانت عليه لو لم نكن ثمة » كما 
نعرف » عوامل دينية وعسكرية أقامت حاجزاً منيعً جداً 
ودقيقآً بين العالم العربي وبين المناطق المجاورة » لا 
سيما بين العالم العر بي وبين العرب بوجه خاص ٠‏ 


والمعروف أن قيام الامراطورية العرمية كان » بالنظر 
الى اتساعها » من أسرع الأحداث التي ذكرها التارخ : 
ففى القرنذ السابع الميلادي كان العهرب سكتون شه 
الجزيرة العربية التي تصل ننسة مساحتها الصحراوية غير 
الأهلة الىخمسة أسداس مساحتها العامة والتي بلغ مجموع 
سكانها في ذلك العصر حوالي أ ربعة ملابين نسمة » وهم 
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شعب من اليدو الرحكل » يؤمنون بالديانات الوثنية » ومن 
أصل سامي » من نسل ابراهيم ٠‏ أسس فيها الرسول محمد 
ديانة جديدة » لم بحالفها الحظ أول.الآمر اذ اضطر الى 
المبحرة سنة ؟؟55 2 وها يبدأ عدد سني التاريخ الاسلامي 
( التاردخ م المجري ) فى عام <٠‏ عاد منتصراً ٠‏ وتوفي 
عام به ٠‏ ويؤئف القركن مجموعة الآيات التي تحدا”د 
الديانة الاسلامية » والتي تعتبر قيمتها الجفالية » من حيث 
مناخها الغنائي العام » وايقاعها الموسيقى المؤثر » في صلب 
النشاط الثقافي + وفىي خلال قرن واحد من الزمن اجتاحت 
النتوحات العرمة الامبراطورية الفارسية من جهة » ممتدة 
من جهة أخرى نحو الغرب » متوقفة أمام أسوار 
القسطنطينية » ركيزة الامبراطورية البيزنطية التي كانت ما 
تزال على شيء من القوة والبأس ٠‏ الا أن العالم العربي قد 
اجتاح على التوالي » سوريا التي اتتزعها من أيكدي 
البيزنطيين » ثم مصر » فالشمال الافريقي كله حتى مراكش ٠‏ 
ومن بغدها انتقل الى اسبائيا حيث سيطر على شبه الجزيرة 
الربيرية » واجتاز جبال « البيرينه » حتى بلغ « بواتييه » 
سنة +7 وذلك كله في مدة لا تنجاوز مئة عام بعد وقاة ٠.‏ 
الرسول ٠+‏ ِ 

ثم ان العثمائيين » بعد زمن طويل » استطاعوا أن 
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يستولوا على القسطنطينية سنة ١0#‏ » وتوصلوا شيئاً 
فشيئاً الى أن هددوا النمسا ( حصار فيينا في القرن السابع 
عشر ء سنة 1١#‏ ) + أما افتتاح الهند فقد بلغ أوجه في 
القرن السادس عر » مع الامبراطورية المغولية ٠‏ وهكذا 
نرى أن حدود الامبراطورية العربية لم تثبت قط على حال ٠‏ 
فقد كانت لا تنسع من ناحية حتى تتقلص وتثراجعم من 
ناحة آخرى » وهكذا دواليك على الدوام ٠‏ 

غير أن من الأهم التنويه هنا بأن هذه الامبراطورية ؛ 
منذ نشأتها تقردا » ولا سيما ابتداء من سنة ٠ه/ا‏ بدأت 
تنقسم على ذاتها الى دويلات وخلافات + فهناك الخلافة 
انلعاسة قي بغداد » والخلافة الأموية فى قرطبة + والخلافة 
الفاطمية في مصر » الى غير ذلك من الدويلات والامارات ٠‏ 
وهذه الظاهرة مهمة من الناحية الفنية لأن الفن الاسلامي » 
رغم الوحدة البالغة في اطاره العام » يضع آمامئا في مختلف 
مناطقه نوعات أسلوبة هامة : فهناك فن اسبانو ‏ مغربي » 
وهناك فن فأرسي » وهناك فن الهند الاسلاسة الخ 553 
وكل لونية من هذه اللونيات تتميز في قسم كبير منها 
باستمرار التقليد الفني المحلي » والأشكال الفنية السابقة ٠‏ 
الا أن بعض الظاهرات العامة تسترعى مع ذلك اتتباهنا هنا ٠‏ 

ان المناء الديني الاسلامي » أي المستحد » هو من 
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الناحية المعمارية » وكما آشرت الى ذلك قبل حين » على 
صلة استمرارية وثقى بالفن البيزنطي في أشكاله المعروفة في 
آسية الصغرى ٠‏ وهو من الناحية الهندسية خاصة » يتصف 
بناؤه باستعمال القبة الضاربة في العلاء على الطريقة المأثورة 
في بلاد ما بين النهرين ٠‏ أما الأشياء الوظيفية الخاصة 
بالعنادة الاسلامية التي أضافها الاسلام على هذا البناء فهي : 
الفناء الداخلى الذي يشتمل على مكان للماء اللازم للوضوءء 
المحراب الذي يحدد وجهة القبلة » المنبر الذي يعتير مكاة 
للوعظ والارشاد » المئذنة » وهى قئة معدة لاذاعة الدعوة 
الجاهرة الى الصلاة ٠‏ وقد أراد الرسول بذلك تمبيز 
الاسلام عن غيره من الأديان ٠‏ أما الديكور الداخلي فانه 
ليس تصويريا » بل هو اجم اما عن تفاصيل في التنفيد 
التقنى ( القبات المقمكرة ذات المسلا”ت المتدلية من أعلى ) » 
واما عن خطوط تزببنية ( آدات قرآنية ) » واما عن طريق 
الزخارف العرية المعروفة بالأرابسك مما سنتحدث عنه 
بعد حين ٠‏ وتتسم الهيئة العامة للمسجد بكثير من وحدة 
الشكل والصفاء ٠‏ كما أن الوحدة الأسلوبية على شيء كثير 
من التكامل برغم تنو”ع المصادر وتعدد المؤثرات ٠‏ ولعل 
المأخذ الوحيد الذي يمكن أخذه على هذه الصيغة الفنية أن 
المساحة الداخلية للمبنى تزدحم غانآ بالأعمدة » أو بالدعائم 


فق 


الداخلية لمقاومة الضغوط التى تحدثها القباب بدلا من 
مقاومتها بدعاثم خارجية كما هي الحال في الكنائس القوطية» 
أما الحدران فانها مزدانةه با مرمر » والممسفساء » والخطوط 
الملتعددة الألوان ٠‏ سقى أن استعمال الأقواس المنحنية 
الصغيرة والأقواس الكبيرة هو أيضآً من الأش كال الفنية 
الخاصة بهذا البناء الاسلامى ٠‏ 

ولا نفوننا التاكيد على نقطة ذات آهمية بالغة ألا وهى 
غياب الفن التصويري وانعدام الرسوم التجسيمية من جهة ؛ 
وطفيان الفن التزيني المرتكز أساسا على أشكال تجريدية 


عربية * 


ولقد درجت العادة في تفسير هذا الواقم على الزعم 
أنه تتيجة تحريسم القرآن للرسوم التي يتمثل فيها الوجه 
البشري » وللفن التجسيمي بصورة عامة » بحيث أن الاسلام 
قد كتب عليه بالنتيجة أن يقتصر الأمر فيه على الرسوم 
الهندمسة التجر يدية ٠‏ 

والحقيقة أن وضع المسألة بهذا الشنكل بعيد جد عن 
الصواب اذ ليس ثمة في القرآن تحريم قاطع من هذا النوع ٠‏ 
وهتاك الآبة القائلة  :‏ با أبها الذين آمنوا ائما الخمر والميسر 
والانصاب والأزلام رجس من عمل الشسيطان فاجتنبوه لعلكم 


و1 


لحو صرف كنا 

فلسنا نرى ف هذه الآبة ما يمكن الاستناد اليه لتحريم 
الفن التجسيمى تحريمآ قاطعآ يوجه الاجمال ٠‏ انما الذي 
ستهدفه التحريم شكل دقيق واضح هو ممارسة طقوس 
على صورة البشر وشاكلتهم ٠‏ 

ان التحرم على هذا الشكل هو أقل شمولا وصرامة 
من التحريم الوارد 4 التوراة « والشعوب السامية على 
وجه الاجمال نزعت فيما بدو الى الاحتراس من الفن 
التحسيمى الذي لا بخلو من وزر الوثنية والتعاق بالحسد 
وبالمادة وبالأشكال المحسوسة ٠‏ فالوصة التالية من سفر 
الخروج تنص صراحة وبصورة عامة على ما بآتي : « ل' تضم 
لك تمثالا منحوتآ » و لاصورة ما مما في السماء من فوق » 
وما في الأرض من تحت » وما ف الماء من نحت الأرض ٠‏ لا 
تسجد لهن ولا تعبدهن ٠‏ لأني أنا الرب الهك » اله غيور 
أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من 
مبعضي ٠٠٠‏ » ( الاصحاح العشرون ) ٠‏ 


من الواضح أن التحريم الوارد في هذا النص مسن 
التوراة يؤلف كلا متماسكاً فيما ببنه » وأن النهى عن تمثيل 
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أي شكل من أشكال الطبيعة » انسانياً كان أم حيوائياً » أم: 
أي شكل تجسيمي باطلاق » متصل بالخوف من الوقوع في 
انوثنية ٠‏ الا أن في النص ذاته ما يدل على أن التحريم واقع 
حكما على الفن التجسيمي باجمال » وعلى أنه متصل بمفهوم 
الغيرة » الالهية » بحيث أن هناك مؤمئين بهوداً : كانوا وما 
يزالون حتى اليوم يعتقدون بأن الفن التجريدي هو وحده ؛ 
في الواقع » الشسكل الأكثر تلاوما مع الديانة العبرية » ومحيث 
بمكن ربط فكرة النمي عن التصوير والتمثيل بفكرة أن الله 
وحده هو خالق الكائنات 6 وأن الفنان التحسيمى انما 
تتجاوز في عمله حدود القدرة الانسائية على الخلق الذي هو 
خاصة بحب اقتصارها على العزة الالهية وحدها ٠‏ 


على أن هذا لم بمنع بني اسرائيل من الاعتقاد بامكان. 
رفع التحريم الواقع على أشكال الفن التجسيمي ٠‏ فوصفه 
الأغراض الشعاكرية » من مثل الشمعذدان ذى الأغصان 
الأربعة المزدانة بمنقوشات لأوراق وأزهار اللوز » ومن مثل 
هيكل سليمان وملاتكة الشيرويين المصنوعة من خشب. 
الزتون » وذات الأجنحة المنتشرة » أو من مثل ما سدو فيها 
من زهور ونبانات تزيينية » كل ذلك يكفي للتدليل على أنه 
رفم هذا التحريم كان أمرا ممكنآ في بعض الظروف » بل 
بجوز القول انه كان ممكنا جداً وبشكل واسع ٠‏ أضف الى 
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ما تقدم من وثائق قصة الوحيى الذي أنزله الله على الفنانين 
ذا يتصالوكيل » و « أحولياب » اللذينعملا باشراف موسى ٠‏ 
والقصة هذه ذات أهمية بالنسبة الى نظرية الوحى الالهى 
الذي يبدع الفنان في اطاره + ١‏ 


فى ضوء هذه الشروط يبدو تحريم الفن التجسيمي : 
كما هو .وارد فى القرآن ء أقل اتساعا » وأقل نفاذا مما هو 
مذكور في التوراة ٠‏ لكنه عم على الفن التجسيمي بصورة 
أجمالية وكأنه » ببساطة » « رأى الحكماء » » وتقليد مأثور 
جدير بالاحترام ٠‏ وهو يقترن بالفكرة الهامة والمثيرة التي 
"تحمل الفئان مغيكة ما تبدعه بداه من أشكال الكائنات ٠‏ 
( ذلك أن الفنان التجسيمي » بحسب رأي لا بدخل في 
صلب العقدة الدشة أي حال » مسؤّول بوم القيامة عن 
أرواح الكائنات التي أوجد أشكالها » ومطالب بأن بوجحد 
لها أنفسآ لم يخلتها الله لها ) ٠‏ أخيرآ » يكفي أن لاحظ 
ازدهار المثمنمات التجسيمية في الفن العربي » وازدهار 
زخرفة الصناعات الفخارية برسوم الأشخاص والأزهار » 
لنرى بأن الفن الاسلامي » ( لا سيما الفن الفارسي الذي 
عر اله بن الرجه اديه على 41 ان شقاني بطريقة أو 
بأخرى » بل الفن العربي في حقيقة اتساعه أيضاً ) لم .يكن 
ليصطدم قط بتحربم قاطم للفن التتجسيمي ٠‏ 
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والحقيقة التي لاا بد من التنويه بها كذلك » هي أن 
الروحية الاسلامية تحترس على الأخص من مخاطر الفن 
التجسيمي » وتجد لها ضمانات كبرى في استعمال الفن 
التحريدى ٠‏ من هنا » من هذه الوجهة خصوصاً » بجحب 
تفسير الوضع الجمالي للفن الاسلامي من الناحية التجريدية ٠‏ 
أضف الى ذلك أن الفن التجريدي هو بالضبط الفن الذي 
ستجيب »2 في العالع العربي » لما تقتضيه الحاجة 
الحمالية اقنضاء شدددآ ودققآ 5 


لطالما قيل » وعلى غير وجه من حق » ان الفن العربي 
قد كان فنا ادراكيا » لا يتوجه الا الى المكر النظري 
المحض » وليست له آية قدرة على الاثارة العاطفية ٠‏ فعندما 
يتكلم « بالزاك » عن هذا الفن مثلا » في كتابه « الابن 
الملعون » انما تتحدث عنه وكأنه « لا يخاطب الحواس ولا 
النفس » لكنه يتوجه « الى الادراك العقلى فقط » ٠‏ كذلك 
عندما يناقش آحد علماء الجمال الموسيقى » « كومباريو » 
نظرية الفن التجريدي العر بي (ونتووعطدج) عند «هانسليك» 
نراه بعلن عن آن التقارب مستحيل في رأيه بين الموسيقى 
وبين التحريد العربى » لأن عمليات التأليف فى هذا الأخيبر 
دلا تحمل آبة فكدة شعورية » وأية طاقة على الاثارة 
العاطفية »6 » وهذا يعتقد أنها تختلف اختلافاً كلياً عن 
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الموسيقى ٠‏ 
ان هدا الرأي هو عندنا رأي خاطيء ء ثماماً + والحققة 
هى ما ذهب اليه من قبل « غايي » (عنوو0) عندما تحدث 
في كتابه « الفن العربي » (ص نه # لهية) عن المشساعر التي 
تثيرها » من وجهة نظر الجمالية العربية » المعطيات الهندسية 
لذلك الفن يتفاصملها وأشكالهاء ولذا فهو يقول بآن الدوائر 
الهندمسسة اذا كانت زواباها المتعددة مزدوجة فانها « توقظ 
قْ النفس مشاعر عميقة مطبوعة بطا بع الصفاء العذب »6 أما 
اذ! كان عدد زوابءاها مقرداً فانها تبعث على « الحزن المبهم ؛ 
والقلق » والاضطراب ©» ويقول أيضاً : « ان .الصورة 
المتكونة من الجمع بين المربعات والمثمكنات تبعث على فكرة 
السكون الأبدي » أما تلك التى تلبق تنيثق من الأشكال ذات 
الزوايا التسع فانها ترك الالعساين بسر سوه مضطرب »6 + 
7واتهدوا ل ؛ فيما بختص بالتقارب الإنجابي سن 
الموسيقى وفن التجريد العر بي » أن أشير عليكم بمطالعة 
كتابي « العلاقة دين الفنون » (الفصلءم ص ١‏ ومأ بعدها) 


واذا » علينا آلا تتمثل هذا الفن2 » الذى ثئ تعشر الدراسات 
الحمالية عنه دراسات قُْ الهندسة > آثرآ 0 مهارة 
فكزية وعقلية محض » انما كآثر بدأب في البحث عن طرق 


م٠‎ 


تبعث على الحلم ولس ادن طيئة روحية عالية » 
وذلك في نوع من الفرار بعيداً عن أشكال العالم المادي ع 
وعالم الجسد ء كذلك يجب أن نضيف بأن هذا الفن قابل 
لتعلويرات واسعة شببهة جداً بالتطورر ا موسيقي ٠‏ مان 
بعضآ من أساليب التأليف في الفن الهندسي العربي تفرض 
غالباً لحمة هندسية ضمنية على مستوى رفيع من المهارة في 
أكثر الأحيان ٠‏ ومثال ذلك تلك الزخارف ذات التأثير 
المزدوج » أي تلك التي ينقطع سياقها متوقفاً بحذق بالم عند 
بعد بشكل هو نفسه التتمة الدقيقة للسياق الزخرفي المنقطع٠‏ 
وفى مدينة القاهرة مسجد يمتد على أحد جدرانه شريط 
زخرفٍ يضفو طرفه فوق الفضاء السماوي بطريقة يبدو معها 
هذا الفضاء الذي يتوقف عنده امتداد الشريط الزخرفى »: 
وكأنه هو ذاته يتخذ الأشكال الزخرفية التى برسمها 
الشريط : وذلك استتاداً الى انعكاسات متادلة ذات قوانين 


هندسة دشقة 4 


ومن الصنمات الأخرى التي نتميز بها فن التزيين 
النحريدى العريئ » الأراييسك » أنه بتحرك لاعبآً على 
مستويات مختلفة في الغال ٠‏ وذلك أن اللوحة الكبيرة من 
هذا الفن تضع أمامنا النمط المسيطر ف تأليف اللوحة » 
لكنها اذا ما ضرت قليلا وصغر اطارها فائها تتحرك لتحدث 


ام١‎ 


على مستوى آخر شبكة مركيات أخرى أكثر مرونة على 
العموم ) وأكثر دلالة تحسمسة أحماناً وقد يضاف الى 
تينك الحر كتين حركة ثالثة على مستوى ثالث أيضاً » بحيث 
تطالعنا منها مساحة فضائية على ثلاثة مستويات تطكرد قوقها 
زخارف ذات أسالييب مختلفة الا أنها تؤلف كلا واحدا 
متماسكاً ومنسجماً ٠‏ وهذه الأنواع من التأليف ا هنا 
شبيهة الى حد بعيد بتلك الموحيات الشكلية التى سبق 
الحديث عنها في الدوائر 0 ذات الزوايءا سه 4 
تصحها مهارة مدهشة فى تفصيل تفصيل الموضوع » وتعقيدات 
واعية في حبكته ولحمته ٠‏ 


هذا ويطالعئنا فن صناعة النسيج بملاحظات مما 
أنضآً و او الج 0 
مصدرا يبعث على الحلم والتأمل + ومع هذا فهي أكثر ميلا 
الى اعتماد التصوير والتجسيم مما يمكن أن يراه منها 
المشاهد الذي لم يتعود فهم دلالانها التواضعية ٠‏ الا أن 
القواعد العامة لهذه المواصفا تتظهر سهولة في بعض أشكال 
الحبوان والطور ٠‏ وقد تتفق هذه الأشكال أحياناً مع ما 
يعادلها من أشكال الفن الصيني + ( من ذلك مثلا رنم 
العصفور في الفخ ) ٠‏ 

أخيراً » هناك ظاهرة تجسسّد الميل الى الاتحاه الروحى 


ما 


الذي تسيز به الفن الاسلامي » وهي » ( وهذا أمر قد ,يبدو 
متناقضآ للوهلة الأولى ) قاكة عدد الرسوم التزيبنية ذاتها 
وتكرارها الدائي ٠‏ وهذه الظاهرة نفسها نلاحظها بوضوح 
وجلاء ف ميدان الشعر + ولعل من الغريب أن نلاحظ ؛ في 
الشعر الفارسي على الأخص»ء قلة عدد الموضوعات الشعرية ٠‏ 
فالشاعر-الفمارمسي ) حتى ف أنامنا هذه ع لذأ ستطيع أن. 
نتصور الشعر حدثاً عن غير الشجر المزهر » وشبوع الماء أو 
الحديقة » والخز”اف في أثناء عمله » وعذاب الحب. 
خصوصاً ذلك الذي يمازجه الحنين والشوق الى جمال, 
الحسس وهائه ‏ أو عن وصف الخمرة ومديحها ٠‏ 

ولا يفوتنا أن وصف الخمرة لا تعارض مطلقاً مم 
تحريم القرآن لشريها » لأن المقصود بها ء عند الشاعر أو 
القارىء » تلك الدلالة الرمزية المحض الى النشوة الصوفة 
في مختلف أشكالها وألوانها ٠‏ واربما أمكن هنا اقامة وجه 
من الششيه بين وصف الخمرة وصفاآ رمزيا في الشعر الفارمي. 
وبين ذلك المناخ من النشوة الرمزية أيضآ في « مأدبة »> 
أفلاطون ٠‏ أما فيما يختص بالرتابة من حيث تكرار 
الموضوعات ذاتها فيمكن تبريرها بالنظر الى أن هذه 
الموضوعات المأثورة قد أصبحت مثقلة بارث غني من المعاني, 
والدلالات التقليدءة ء وهذا الارث التقليدي المكتنز هو 


؟ما 


الذي يطالعنا في موضوعات الزخارف الخزفية التي تدور 
مثلا حول موضوع الشاعر وسط الشحرة » وحول طاثر 
الفينيق » وحول الحديقة التي تظهر فيها الأنواع الستة من 
النساتات الرمزية الاتية وهى : الخزامى» والقرنفل » والوردة: 
والزنيق : والدالية » والدراقنة ء ولعل مهارة الشاعر فى 
معالجة كل من هذه الموضوعات ‏ ورباعيات الخيام خير 
شاهد على ذلك # تشيه الى حد بعيد مهارة العمل فى 
موضوع من الأرايبسك وتفصيله انطلاقآ من معطى هندسئ 
بحن يداك 


وثمة مظهر جوهري آخر لهذا الفن يكمن في الحاجة 
الماهرة الى ادخال الكلام في شكله الكتابى كعنصر تزيين 
زخرق ف العمارة : وصناعة النسيج » والمنمئمات ه وليس 
الخط بالنسبة الى العربي مجرد فن شريف فحسب » بل أنه 
كذلك رديف الفنون التشكيلية الأخرى » وجزء متماسك 
معها على كثير من الرهافة والذوق ٠‏ وسبأعود فى درس لاحق 
الى الحديث عن القضايا الجمالية للخط عند الكلام على 
الفن الصينى ٠‏ لكننى أود الاشارة هنا الى محاولات جاهدة 
يبذلها المعنيون بشئؤون الكتابة العربية من أجل تحريرها من 
قيد الحاجات الزخرفية » ومن مقتضى تقنيات الكتاية 
اليدوية مع ؛ ليصار الى ابحاد حروف أكثر ملاءمة للتقنية 
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وهكذا نجد أن هذا الشكل من الفن قد أرسى عميقاً 
جدآً قواعد مبدأ جدير بأن يعتبر بمثابة احدى الحواضر فى 
علم الجمال خصوصآ وقد عادت للفن التجريدي أهميته 
ومكاته ء آلا وهو الشكل الذي تقترب فيه المنون 
التشكيلية من الموسيقى ٠‏ ولا ريب فى أن الهوة القائمة 
فى تقاليدنا الأوروسة ٠‏ بين الموسيقى والمنون التشكيلية 
سيزول منها الذىء لكين اذا متنا أدر كنا وعتواد فو وريد 
يستهدف خاصة اثارة حالات من التأمل والحلم ٠‏ وان ذلك 
سودي أيضاً ال اذكاء شعلة الفن الت* ملو الذي شرع 
الى خاق مناخ من الانخطاف شارف به حدود المطلق ٠‏ 

ان هذا الفن » وقد بلغ مرتبة عالية من الاكتمال » يبقى 
مع ذلك محدوداً في وسائله ء لأن الحاجة الى النقاء الروحي؛ 
وهى حاجة ترتفع الى مقام التبثل » وتبث الحياة في الفن 
الاسلامي قد منعت هذا الفن من بعض وسائل التعبير التي 
أزكاها الفن في أوروبا » أو.في بلدان الشرق الأقصى ٠ ٠‏ ومع 
ذلك فان هذا الفن بمثل شكلا مهما من أشكال المكر 
الجمالي » وسيبقى نشاطاً من أئيل النشاطات التى جرت فيها 
المحاولة لرفع الفن الى مستوى المناخات الروحية من غير 
أن تنزع عنه النكهة الحمسسة الحمة للتأمل والتخل ٠‏ 


نما 


وهكذا تنييح لنا دراسة الفن العربي أن نضيف » الى 
حدول الأشكال المختلفة للحاجة الحمالية » هاتين الوظفتين 
الكبيرتين للفن وهما ء أولا : اثارة التأمل والتخيل + ثانا : 
التأثير » لا عن طريق الجدة والغرابة في الأفكار والمشاعر » 
بل عن طربق التنوع البارع في معالجة موضوعات » هى » 
على قله عددض ا أساسية و نمودجية الخال 

صحيح أن هاتين الوظيفتين للفن تستجيبان لظواهر 
الحاجة الجمالية بصورة عالمية عامة » الا أن الفن العربى قد 
أكسبهما تفصيلات ونتائج جمالية مرموقة نظل ف أشكالها 
الجوهرية من أخص خصائصه وأبرز صفاته ٠‏ 


1 ظ جما لية الشرق 


؟ - الهند » الصين » اليابان 
لا يسعني » بالطبع » أن أعطيكم أكثر من ملاحظات 


مختصرة حول العالم الآسيوي ؛ مع الالتزام الشديد بحدود 
الموضوع الذي نحن بصلده هنأ ٠‏ فلنداً اذا بالتحدث 
عن الهندء 


بحسن ينا أن نعير اتتباهاً خاصاً للفن الهندي » وليس 
ذلك سبب ما يلمتع به هذا الف من ميزات خاصة فحسب » 
وائما سيب ما حادت به أبدي مبدعيه من اعتبارات ذات 
منحى جمالي + والواقع أن ثمة جمالية هئدية جد متميزة ‏ 
من صفاتها الكبرىئى أنها أدخلت ممارسة الفن في نطاق 
نظام اجتماعى ودني مترايط ٠‏ فليس من شيء »ع في التفكير 
الهندي » أغرب من اعشار الفنان انساناً عرض عمله لاشباع 
الحاجات الجمالية عند الآخرين » استتحابة لداع خارج عن 
ذانه ٠‏ وهكذا فأن ممارسة الفن هى نشاط روحي قبل كل 
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شيء ٠‏ ومن هنا يبدو موقف الفنان » من بعض الوجوه , 
وكأانه أقرب ما يكون الى المفاهيم البدائية التي تجعل من 
الفن عملا من أعمال السحر ٠‏ الا أن الششبه ظاهري ببنهما 
لأن الشعوب البدائية نظرت الى الفنان نظرتها الى الساحر 
أو الكاهن عندما عجزت عن ادراك الخاصة الججالية المميزة 
لنشاطه بكل وضوحم ٠‏ ف حين أن الجمالية الهندية تعتبر 
الفنان » بوصفه فناناً ومن حيث الخاصة المميزة لجهده ؛ ائما 
بمارس عملا محض روحي + 

ولس أخطر فى اقامة هذا الشبه بين الجمالية الهندية 
ودين الحمالية البدائية التي يزعمون أنه نتضمنها » من أن 
تنساق وراء ذلك الوهم الببرايئ الملأثور عن العصر 
الرومنطيقي » والذي عرق الحضارة الهندية.في عالم شد يد 
البعد في الزمن » وف عصور قديمة الى أقصى حد ٠ ٠‏ لقد 
ولتتى الزمن ن الذي كانوا عتقدون فيه أن المعايك الكهضة 
في « ايلورا » ترقى الى عمد بدائمي من سكنى المغاور » 
وأن نصوص ال « فيدا » (ووزوعم) هى أقدم النصوص 
الدينية الموجودة ؛ وأن « الرمايانا » هي أقدم الملاحم ٠‏ 
فالحقيقة أن ذلك من أفدح الأخطاءءه فنصوص ال « قيدا » ع 
وهى من أصل فارسي » ( أي أنها تعود الى الوقت الذي 
كان الآردون «حتاحون الهند من الشمال ) كانت منذ القرن 


مما 


السادس قبل المبلاد قد فقدت دلالتها البدائية : وهى أقل 
قدمآ علي الأرجح من أقدم النصوص والوثائق البابلية ٠‏ 
وليست الرمايانا ترقى في الزمن الى أبعد من القرن الرابع 
قل الميلاد ٠‏ أما المعايد الحوفية ؛» كمعايد « ابلورا » 
و١‏ ايليننتا » و « بداني » فانها من القرن السادس والسابع» 
ولريما من القرن الثامن بعد الميلاد ٠‏ 

والحقمة او اول تأر اابخدل شور البدد فو لاريم 
الجملة التي قام بها الاسكندر من سنة باباثم الى سئة هدس 
قل المبلاد » حيث أنشئّت ثلك الممالك اليونانو ‏ هندية 
التي دامت حتى القرن الثاني » والتي خلكفت لنا أثراً فلسفيآ 
ذا أهمية بالغة هو النص المعروف بمسائل ميليندا » وميليندا 
هذا هو الملك « مبنائدر » اليوناني ٠ ٠‏ على أن ثمة تواريخ 
يمكن قبولها أيضآ كتاريخ ولادة بوذا حوالي ٠ه‏ قءمء 
وتاريخ وفاته حواليى 48١‏ قءمء وظهور الديانة اليائية 
(عسكنصته1) قبل ذلك بقليل ٠‏ كما أثئنا نعرف أيضاً أن 
الديانة الهندوسية البراهماتية قد أصصبحت لها الغلبة حوالى 
القرن السادس بعد الميلاد » وأن البوذية كانت في القرن 
العاشر قد تقلصت عملبا من الهند لتنشر لواءها في مسائر 
أرجاء آسيا + ونعرف أخيراً أن الغزوات المغولية في القرن 
الساذس عشر قد أقامت الامبراطورية المغولية الكبرى التى 


1/5 


جعلت من الهند أرضاً اسلامية ٠‏ ومع وصول الأوروسين في 
القرن الثامن عشر تكتمل معالي هذا التاريخ الطويل ٠‏ وهو 
تاريخ يتيح لنا القول بأن الفن الهندي قد خضع لكثير من 
المؤثرات المختلفة من بابلية » وفارسية » ويونانية ع 
وصلشة » وغنرها ٠+‏ 

لكن » برغم هذا التداخل وهذا التعقيد » يظل الفن 
الهندي محتفظلاً بخصائص عامة جد طاد ا مشر دوعن 
شىء كثير من الجلال والفرادة ٠‏ فهو فن يخلو من الدقة 
والانضباط » يسعى الى الانسجام والتساوق في أقصى قدر 
من الثراء والغنى » ويرتكز مبدأ التأليف فيه على آلا يبقى 
هناك أي فراغ ٠‏ فضلا عن أن الطرائق التقنية للعمارة مغرقة 
في الخشونة ان لم نقل في البدائية. الا أزخطوطها التفصيلية 
غنية جد بتنوع الأشكال ٠‏ ومن هنا » ف حين كان الفن 
الاغريقي مثلا مقتصرا علىثلاثة أنواع من الأعمدة فقطء فان 
الفن المعماري الهندي قد عرف ما لا يقل عن اثنى عشر نمطأ 
مختلفاً من الأعمدة والركائز وجميعها ذات غنى ابداعى 
لا يضاهى ٠‏ 

ثمة صفة أسلوبية أخرى جديرة بالتنويه ؛ وهي القصد 
الواعي ( اذ أن الحمالية الهندية تنصف بالوعي الشديد » 
وتتصهر ارادياً في قؤاعد » أو في مباديء وتصنيفات للأشكال 
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الفنية ) الى نوع من الأناقة واللطافة اللتين تتجليان في فن 
انتحت مثلا حيث تحسد التمائيل الجسم اللسوي مستعلة 
لدلك القوانين الهندسية ( وهذا شكل من الأناقة واللطافة 
تجده آورويا » عند الاحتكاك بالفن الهندي » اباحياآ الى حد 
بعيد » في حين أنْ مفهومه في الفن الهندي أكثر سمواً روحيا 
هما بظن ) بواسطة بعض الوتائر التشمكيلية » لا سمما قانون 
« الانحراف المثلث © ٠‏ 

أما ال « ناتنا شسترا »6 أم المصادر المعروفة للحمالية 
الهندية كلهاء والأثر المنسوب الى شخصية أسطوربة» والذي 
ما تزال مسألة تأثثره يكتاب الشعر لارسطو مثار جدل 
ونقاش » فأنه يتوجه الاهتمام فيه آساساً الى ة فن المسرح 8 
غير آن الحمالية المنبثقة عنه تتوخى اعطاء نظلرة عامة عن المن 
باجمال + نستند في منطلتها على ميدأ أولي ميتافيزيقي ء 
بحب يبدو أن الفن هو أصلا وجوهرآ عاد لاصلاح 
العالم. » تستهدف خلاصه من وهدة الانحطاط الذي يتردى 
فيه » وهكذا فان المؤولية الروحية للفنان تكمن في 
انخراطه » بشكل أو بآخر » في سياق حركة ننائية :نه تنه الى 
نوع من تألق الوجود واشعاعه ء وغالبا ما ترتدي هذه 
الجدلية البنائية طابع العلوم الرياضية » ( لا سيما في فن 
مرح ') متخذة سكن عير ا حوفانية متعداكقة على فى : 
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كثير من الغرابة أحيانآً ( كما هى الحال في نظرية المواقف 


أما المبدآ الثاني فهو الذي تقوم عليه عملية تحقيق 
مختلف ألوان « النكهة » : أو ال « رازا » كما تقولون » 
الي تعتير بمثابة مقومات تجريدية عاطفية بواسطتها تبلغ 
جوهر الأشياء ٠‏ وليست المسألة هنا مسألة انفعال شعوري 
ذاتي » ائما هي نوع من الذائقة الادراكة ٠‏ وان بعضاً من 
ألوان هذه النكهة مرتئط بمعاناة ميتافيزيقية حقيقية » كتلك 
النكهة أو الذائقة التى تذيب النفس » وتلك الحمية التي 
تلهبها ؛ أو ذلك السطوع والاشعاع المتجليين في حضورها 
الحقيقى المضىء ٠‏ ناهيك بما تلاحظه » الى ذلك أيضا » من 
لونيات عاطفية وشعورية » أو من نكهات احساسية اذا صح 
التعبير » مما هو مرهب » وغزلي » وحانق » وخارق » وهانيء 
ومحزن الخ ٠.‏ والفن العظيم هو التوصل الى التوفيق بين 
نكهتين متناقضتين » وصهرهما معاً في بوتقة واحدة » كالح 
والخفر » أو كالبطولة والحتين المرهف » وغير ذلك من 
لوننات العواطف والمشاعر ٠‏ 


ومن هنا كان الابداع الفني » وتذوق تكهة الأثر على 
السواء, دمثانة معائاة صوشقة قبة حقيقية حقيقية وتجر به روحية ٠‏ وذلك 
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من بعض الوجوه مرتبط بمفهوم هندي حميم هو الذي 
ينتظ دينيآً كل نشاط بما في ذلك النشاط الهني أيضآ ٠‏ اله 
أن للنشاطات الفنية من هذه الزاوية قبمة شعائربة خاصة » 
تندرج ف سياقها الفنون الثانوية بحيث يصبح الخز"اف من 
بعض النواحى بمثابة الكاهن وعمله بمثابة الصلاة ء غير أن 
تصئيف الغنون الهندية يضع فن المسرح في المقام الأسمى 
لأنه في الحقيقة الفن الكلى ٠‏ 

ولعل من المستحب الاشارة الى أن احدى العقبات التى 
تقف اليوم في الهند حاملا دون ازدهار الفن السينمائمي هي 
بالنسبة الى المبدعين والممثلين ما يقتضيه الأثر من سمو 
روحي بالغ » وهي بالنسبة الى الجمهور العادة التي لا 
يملكون معها الا مشاهدة تمثيليات مسرحية يشاركون فيها 
أحاسيسهم الحادة ومشاعرهم الكشفة ) 000 على 
موضوعات ملحمية » وميثولوجية أو دشية نستغرق أحداثها 
وقتآً طويلا على خشبة المسرح بحيث أن الحمهور الشعبي 
تجد معه المشهد السينمائي بوجه عام قصيراً جداً وسعشفاً + 


المي 


اتتقالنا من الهند الى الصين يتبدل المتاخ الجمالي 
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نندلا هائلا لا يملك المشاهد الأوروبي ازاءه الا أن بحس في 
نفسه بمزيد. من الغربة » لأنه بواجه اذذاك اصطلاحات 
تدونية » أو دلالات ذات أبعاد عاطفية وشعورية مرتبطة 
بوقائم فكرية وثقافية ليس في يده مفتاح سرها + ومن هنا 
.ذلك الانطباع من الغرابة الذي طالما بولغ في وصفه أحيانا , 
والذي دفم « ايلى فور »6 ف كتابه « تاريخ الفن » الى 
القول : « ف الهند لا نزال نشعر أيضاً بأننا نحن » أما في 
الصين فاننا نفقد كل قدرة على على الفهم والادراك » ( ج؟ 
صة: ) + 


قد دكون في هذا الكلام شيء من المبالعة ٠‏ الا أن الفن 
الصيني ستحجب 2 الواقم لجملة من الشروط الجمالية 
التي يتعذر علينا المشاركة فيها بسهولة ان فاتنا الالمام هما 
ةا 


من المعروف أن الحضارة الصينية هى ف جوهرها 
حضارة زراعة ومدشة » وآن الاحتفالاات الدشة والسياسسية 
منذ أقدم العهود التي بلعتنا منها وثانق مقبولة » مرئيطة 
بالممرجانات الزراعية كالاحتفال باخصاب الأرض» والاحتفال 
بدورة الفصول » وتمحيد ذكرى الأجداد » وبالمفهوم السائد 
عن الامبراطور كوسيط سحري بين السماء التي تحجود 


514 


بالمؤثرات السعيدة: وبين اللأرض التى تنتج الثروة والغلال» 

ان ما نعرفه عن هذه المرحلة لا يرقى أبداً الى أبعد من 
عضر الملوك الأسطورين + وهو العصر الذي يدعوله يعصر 
لممالك المحاربة ( من القرن الخامس الى القرن السابع قبل 
الميلاد ) حيث كانت الأراضي الصينية ما تزال مجزأة لم 
'تتوحد بعد + وحيث كأنت الحروب الداخلية قائمة فى 
الوقت ذاته مع الحاجة الملحة الى قيام جبهة دفاع عسكرية 
ضد غزوات البرابرة التي تجتاح الحدود من كل جاب ٠‏ 
لكن بعضاً من تقنية جميلة للفنون الثانوية الصينية كانت 
قد ظهمرت الى الوجود منذ ذلك العصر ؛ يطالعنا منها آثار 
خزفية معروفة باسم « بانغ شاو » » وطرف من حجر 
اليشب » ومن البرونز ٠‏ ويرجع بعض تلك الطرف اليقسية » 
كما نرجح ‏ الى القرن الثامن عشر قبل الميلاد » وهى تحمل 
بعض الكتابات الهيروغليفية ٠‏ 

والواقع أنه في السنة 45؟ق ٠مء‏ تأسست الامبراطورية 
2 الأمبراطور النموذجى هو ا شي هوانم 
٠ 6» 9‏ وقد بدأت تنكو”ن الأسس التنظيمية التي سوف 
'تكون أحد الأسبات الدافعة الى أصولية تقليدية في الجمالية 
وف الأخلاق والشعائر الدشة ٠‏ وفي مستمل التارمخ 
المبلادي؛ راحت المبادلات التجارية :: تتسع لتبل. الامبراطورية 


ل 


الرومانية بواسطة طرق تحارة الحرير : فضلا عن الممادلات 
التجارية مع العالم الاسيوي كله ؛ مما جعل الفن الصيني 
عضا مسن المز كا الشالة يا :اوشاع اليا 
القديم + ولعل أهم المؤثرات التى فعلت فيه كانت المؤثرات 
الفارسية ٠‏ وفى هذه المرحلة بدأ انتشار الديانة البوذية , 


ان ما تبقى من تاريخ الصين انما هو تاريخ سلسلة من 
الأزمات والاشقاقات والتحرزوٌ » ومحاولات للاصلاح 
والترميم . كالمحاولة التي قامت بها في القرن الحادي عشر 
والثانني عشر مثلا أسرة « سونم » الحاكمة ٠‏ وحتى الأزمة 
الره مة التي حدثت باجتياح الموغول للصين قد عقبتها 
محاونه نمضة قومية زمن أسرة « مينغ » الذى يمتد من 
القرن الرابع عشر الى القرن الثامن عشر » عدا الأزمات 
الخطيرة الأخرى التي تتخللها حروب عديدة مع اليابانيين 
ف القر نين السادس عشر والسابع عثر ٠‏ 


ان هده السلسلة من الاتحطاط والنهوض تفكّر لنا 
قيمة النزعة الأكاديمية » وقيمة الأصولية التقليدية في ميدان 
الجمالية ٠‏ فلولاها لم يكن بمستطاع أي بلد من البلدان » 
ولاأي فن من الفنون» أن يحافظ على استمرارنته وأصوليته:' 
الجمالية بصورة واعية وغنية وباندفاع لا مثيل له أحيانة في 
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سبيل عمل أبداعي خلاق ٠‏ 
ولعل الخصائص المميزة للحاجات الجمالية فى هذا 


١‏ ان الفن مرتبط بتجربة شعورية تنوخى المشاركة 
الكونية ٠‏ وهذه على كل حال تحربة مرتبطة بالمسار الأعمق 
للفكر الصيني ؛ لآ سيما برفض عملية تعميم الادراك 
التصوري » وبالسعي الى ايجاد الحقيقة عن طريق تحليل 
المثل ودراسة النموذج 1 

لهذا السبب نرانا عاجزين عن فهم أي شيء من هذا 
الفن التواضعي في ظاهره الذي هو الفن الصيني ما لم نكن 
على علم بأن المسألة في الواقع هي » على العكس » مسألة 
تحقيق نوع من المشاركة مع الطبيعة » وهىي مشاركة تنكو”ن 
ف بعض مصادرها من البوذية ؛ وترتبط بعض مصادرها 
الأخرى يتلك النزعة من الطمآئينة الصينية» وخصوصاً بذلك 
النوع من نظرية التمارين المنعشة » وبوجود نمط من الحياة 
عن طريق المشاركة في الحركة العفوية للطبيعة الحية ؛ من 
مثل اهتزاز أغصان الصغفصاف وغيرها ٠‏ 

وثمة في الشعر _ اذ أنه ستحيل ف الصينفصل الفنون 
التشسكيلية عن فن الأدب ‏ ميزة ذات أهمية قصوى بالنسبة 
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الى مجسوع النشاط الجمالي » وهي وجود تلك القصافد 
القصيرة التى تتركز في جوهرها على وصف مشها من 
مشاهد الطبيعة في الوقت الذي تهدف الى تقصىي أحد 
لبور اي اع سي دصدد الفن 
الدمد الطبيي لذاته فق » لا على أنه عنصر متعم كمال 
انسائية ما ء ان تطور رسي المشاهد الطبيعية في الصين 
ولعل من الأسهل أننورد الآن بعض الأمثلة من تلك القصائد 
التى تدور على موضوع وصف الطبيعة : 

النزهة المنخكصة 
بحيرة « نان هو »6 تهدهد قمر الخريف 
وقد انعكس على صفحة المياه الخضراء ٠‏ 
لكن » واأسفاه » صوت محذاف يعكر نشيد الحب 
الذي تتوجه به زهور النيلوفر الى القمر 

لي تاي بو ؟اء لا سس لكا 

زورق الوهم 

كما السيف » يخترق نهر « تسي أو » الجبل ؛ 


.ما 


ماذا أرى ؟ زورق من ذهب يلوح هناك فوق ماء النهر ؟ 
تسيانغ تيان القرن الخامس عشر 
العاصفة والجدفقة 


فتوجج جمر آلامي ٠‏ ومع الفجر 
كان النهر حرف جدوع الأشجار 
وأعشاب الحدبقة التي أنمكتها المحالدة 
ا راع 
مونب النعوضة 
فحاتها قصيرة عايرة 
حسسك أن نطردها بعيدا عنك 
وتتذكر أن برودة القمر التأسع 
كافية لأن تقضي عليها بالموت 
هيان بو القرن الثامن 

وهمكذا أفضى الاهتمام بوصف الطبيعة والحواث. 

والمشاهد الى الحد الذى أصبحت فيه بعض ال مناظر خالدة ؛ 
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لا في أناشيد الشعر فحسب » بل عن طريق دراسات تحليلية 
عديدة تبحث في أسباب حجمالها ٠‏ نذكر من تلك الدراسات 
مثلا واحدة بقلم « تسونغ بنغ »> (ومنع عده25) من القرن 
الخامس يعنوان « مدخل الى رسم الطبيعة » » وأخرى حول 
2 الجمال والمماه » بقلم « كوو هي » ((181 منده1) حبث نجد 
تمجيداً رائعاً لمنظر الضشباب »؛ جاء فيه : « .ليست الجبال رلا 
قات الا كر ديع بلا أزهار » ٠‏ وهناك محاولة دراسة جد 
مهمة بقلم « مي نو 4 تضمنها فيما بعد كتابه الشهير « تعليم 
الرسم في حديقة كي تسو » ٠‏ 


. + - التقليدية المطردة 

قد بدهثنا هنا أمر وهو أن تكون تلك الملاحظات 
البالغة للطبيعة على ارتباط وثيق بنزعة تقليدية لا تلبث أن 
دو لنا نزعة تواضعية عامة ٠‏ الا أن ما أسلفئنا من قول 
ساق يمكن أن فشسر لنا هذه الظاهرة وبحعل تناقضها معه 
تناقضا محض شكلى ٠‏ واذا أنعمئا النظر رأينا أن وجود 
المحاولات الدراسية » والقصائد الشعرية الشهيرة » والمشاهد 
الطبيعية التي أضحت غرضاً لحج جمالى حقيقى » من شأنه 
أن يزيل كل تناقض دين 57 الاحترام الذي نكنه الفئان 
الصينى لمشاعر الأجداد السالفين ؛ والأماكن ذات الرصصد 
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الجمالي : وبين الجهد الذي شبغى أن يبذله ليجدد بدوره 
معاناة تلك المشاعر والتجارب ٠‏ وعلى كل حال كما تقول 

بحق السيدة « نيكولا فاندبي » : « على من بدرس الحمالية 
الصيئية آلا نى أبدا أن الفنان الصيني لا يرفض القديم 
مطلقا على حساب الجديد ٠‏ بل ائه يعيش تجربة السلف 
ليخرج منها الى مفهوم جديد للعالم »6 ٠‏ فعندما يمنصرف 
الفنان الى عمله ينطرح عليه أساساً » كما سئرى ذلك يعند 
حين » وكما شير اليه ما قلناه قبلا عن الطمأنينة الصينية » 
أن يعثر على ايقاع ما للعمل » وأن يمارسه ٠‏ وآي ضير عليه 
عندكد أن هو استخدم صيغاً قديمة ما دام أنه يجد ويمارس 
من جديد ممارسة شخصية حركة الابقاع التدويني » وهو 
ابقاع دوي وروحي © التي بحاول أن تحددها تجرد أنه 
بمارسها بايحابية وحيوية ؟ 


م _ النظرية التدوشة والغنائية 
ان هذه المسآلة » مسألة الايقاع اليدوي » تضعنا وجهآ 
لوجه أمام ظاهرة الخط والتدوين في الفن الصيني ٠ ٠‏ فالفئان 
الذي سحث بالريشة عن الايقاعات مطالب قبل كل شيء بأن 
عرف ما دمكن تسميته بالمعجم التدويني ٠ ٠‏ ومعنى ذلك أنه 
مطالب بأن يتعلم كيف برسم بشكل هيروغليفي نوعآ ما » 
"١‏ 


أنفا » أو فمآً أو غصناآً من شحرة الخ ٠.٠‏ بيد أن مثل هده 
المملومات:والتارف التن عن رمدريية ماما ف الأضل لبيفت 
الا تقطة انطلاق الى نوع بن المسكن افيد الدى ار 
الخطوط قيه انطلاقاً من نوع من الأراسسك الديناميكي 
والحيوى » وذلك لأنه لا بد من الوصول الى عفوية كاملة 
عن طريق نلك المعلومات والمعارف ٠‏ وهذا ما تعبر عنه خاصة 
مسادىء « سى هو » الستة الانية : 

9 ايقاع الروح في الأشياء ومفاده ايجاد حركة 
نجسيمية عن طريق نوع من المشاركة بين وجدان الفنان ويده 
ضمن نظام مبدثي وأحد ٠‏ 

؟ ‏ قانون ابراز شكل. العظام بواسطة الريشة 
والمقصود به التعبير عن دقة أشكال الأعضاء في الجسم من 
غير أن يقتضى ذلك اسهاءاً فى التفصيل ٠‏ 

م # القيمة الموحية للخطوط ٠‏ 

- التبادل المعبر في استعمال الألوان ٠‏ 

ه # التقسيم الصحيح والدقيق لفضاء اللوحة ٠‏ 

4 التناسق سن أحراء الشسكل المقترح تنفيذه ٠‏ 

وهكذا نرى كيف أن مختلف الأساليب الخطية التي 
عمد أهل المعرفة الصيئيون الى تصنيفها وتعدادها لا ترتبط 
فقط بنوع من التقنية الثسكلية في الفن » بل انها على العكس 
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تظهر بوضوح العلاقة بين لذة التنفيذ التقني الناجح وبين 
البحث عن الايقاعات الداخلية ٠‏ 

ولعل هذا ما تعبر عنه أيضاً لوائمح « الأولويات 
الست » وقد جاء في بعضها « التوصثل الى الابداع ضمن 
شكل ظاهري من انعدام القدرة وفقدان الدربة » ٠‏ كما جاء 
كا أنشا و الحفعن النقل وشط القيشن والتداغل © + 
ي لا بد كذلك من الاشارة الى « النقائص الثلاث » وهي : 
« بلادة الرشة من جراء عدم 'نوافر الطاقة في الند ب 
الشك الداخلى ‏ غياب الطبعية من التنفيذ » ء 


لهذه الأسباب كان الخط نفسه » وهو هذا النوع من 
الفن التجريدي » معشيراً ينظر الصيئيين وكأنه الفن الأسمى 
والأرفم » وقوامه في كل حال » بل الثيء الجوهري 
فه ذلك التوافق والتكامل نين حركة اليد وابقاع 
القين :+ زلييت كأ حل الى الول باق الامناب 
الجمالية ذاتها يمكن أن تفسر على ضوتها كمال الفنون 
الثانوية الصينية + ولبيس بحتاج الذواقة والعارفون الذين 
سحثون عن اشباع حاجاتهم الحمالية كافة الى معارض 
ابيع ب اللريكات ب أو الى سحيو اح ا 1 
لذلك امتلاك أثر أو أثرين ثمينين من مصنوعات 
اليشب القددمة المكتملة » أو امتلاك أثر من مصنوعات 
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المناء المخطط برسوم تقليديه مأقورة» والدي توافر له 
ابداع تقنى ممتاز وصقلته بعنابة فذة أنامل اليد وحدها 
دون غيرها « 


ج ‏ اليابان 


الدكراسة التساكس "الي ة التطاحاة :الجنالنة بور 
البإنان عق نا لوبلا لا تكيلة هذه التجالة من 
الخطوط الكبرى التى نحن بصددها الآن ٠‏ لذا ستكتفى 
ببعض التوضيحات الموجزة ٠‏ 1 

يسكننا اعتبار الفن الياباني كتطور اقليمي للنفن 
الصينى الذي راح منذ القرن الثامن الميلادي ,يطبعه شيئا 
فشيئاً بطابعه ٠‏ الا أن الفن في اليابان قد تطور في مناخ جد 
ماصع يا الع وم حم ببرات امه 4 ال 
الخصوص ٠‏ آما بالنسبة الى المناخ الاجتماعي والثقافي 
فتحدر الاشارة الى أن 0 الخاصة 2 
النثنتوية » التي بتأليهها لبعض القوى الطبيعية » تفسح في 
المحال لعالم كامل من “الكائنات الروحمة المتنوعة » كما أن 
الدرائة النوذية » الواسعة الاتتشار فى اليابان » لها هى أدضاً : 
من جهة أخرى » ميزاتها الخاصة بها ٠‏ أضف الى ذلك أن 
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جزر اليابان البركائية والكثيفة السكان أقل ملاءمة للحياة 
الزراعية المحض من أرض الصين ٠‏ بل قل ان الزراعة في 
اليابانتشتمل على نواع خاصة ودقيقة من زراعة المستتقعات» 
وتحتمل وحود الحنائن أكثر من وجود الحقول ٠‏ كما أن 
لحاة الصيد والملاحة مركزاً مهما فى نشاط الناس ٠‏ أخيراً 
لقد سادت ف اليابان ولفترة طويلة من الزمن حضارة قوامها 
الحرب والاقطاع » وترتكز الى أعراف وتقاليد مهمة في 
مهو م الشرف والمروءة » وهي بذلك تختلف اختلافا كييراً 
جدآ عن الصين منحيث البنية الاجتماعية ومن حيث المعطيات 
الحضارية ٠‏ ثي ان الحضارة اليابائية لم تبلغ أوجها بصورة 
خاصة الا فى أيام أسرة « توكوغاوا » في القرئين السابع 
والثامن الميلاديين + ولقد جاءت ثورة 1854 بنظام جديد 
وضع حدا للنظام الاقطاعي السابق وأقام علاقات تجارية 
منفتحة على الةأّنحاء الأخرى من العالم » وقد كان لتلك 
الثورة آأهمسة حمالية عالمية » اذ أنه في هذه المرحلة بصورة 
خاصة وصلت الى أوروبا فار عديدة من الفن الياباني ع 
كان لها تآثير أكيد على الحياة الأوروببة » مع أن الياباننين 
لا يعتيرون تلك الآفار أثمن ما عندهم ولا أكثرها تميزاً ٠‏ 


يسكننا كذلك القول بأن الفنون الثانوية التى عرفت في 
النابان أزدهاراً وتطوراً كاللذين عر فتهما 2 الصين ©» قد 
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تميزت هي أيضاً بدعدد من ا مواضيع والأغراض المحلية 
الخاصة » نذكر منها على سبيل المثال. نلك الاثار اذ ةامن 
قبضات السيوف المخر”مة » أو ذلك النوع من صناعة الصبغ 
باللك2١؟‏ وهى صئاعة محلية أصيلة ٠‏ آأما صناعة الخزف 
فانها لم تدخل الى اليابان الا في وقت متأخر جدا لا يرقى الى 
أنعد من القرن السادس عشر ٠‏ وبالرغم من أن الشعر 
الياباني متأثر عميق التآثر بالشعر الصيني فان لششعر اليابان 
مع ذلك ايقاعاته الموسيقية المختلفة » سيما وأن اللغة 
اليابائية ليست مؤلفة من مفردات أحادية المقاطع الصوتية 
كاللعة الصينية ولكنها لغة ذات مفردات موّلفة من مقاطع 
صوتية متعددة ومعربة على كثير من التناسق الموسيقى 
يما بينها » ويستدعي اعرابها وتصريفها ألوانا من الرهافة 
والذوق ٠‏ ولا بد من الاشارة في كل حال الى أن اللغة 
الأدبية تختلف اختلافا بيتنآ عن اللعة المحكية الدارحة ٠‏ 
ثمة أخيراً طريقة الخط والتدوين البابانة التي انقوم 
على نظامين : الأول نظام الألفماء للقطمية ( هيراكانا ) الذي 
ترسم فيه المقاطع بالريشة في نوع من الأراسسك المتواصل ء 
وتتجه عمودياً من فوق الى تحت » ومن اليمين الى البسار ٠‏ 
غير أن اليابايين غالبا ما يضمنونه الخط الصيني التصويري 
(1) جممه : الكاك ولكوك : : صبغ أحمر تصبع به الجلود ونحوها . (المعرب) 


"5.1 


الذي ستعملونه على حد سواء ٠‏ 

ف هذه اللغة وضمن هذا الشكل. ارتقى اليابانيون الى 
الفائق ٠‏ فالنوع السعزي المسمى « تانكا » يحتوي على 
ووو ابرح تع وو ب عو 
الابدال في الاتحاه وو 0 
لصورتين » أو عاطفتين » أن سدوا وكآنهما أحد الرسوم 
التصورية المطركمة » وذلك بفضل احدى الكلمات ذات 
المعنى المزدوج المسنماة ( الكلمة ‏ الوسادة ) » ولا بد من 
إبراد بعض الأببات لتركيز الانتباه على مثل هذا النوع : 


« يااروعة المطر قي الرسع ! 


هناك من يمشى ويتحدث : 
معطف ومظلة »© 


تمنطق به رجل بتأمل الأزهار 
باللمفارقة العجيية » 
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« ليلة صيف : لم يصدح طير الكو كو 
بأكثر من ثلاث صيحات 


ان من بتأمل هذه الأبيات يلاحظ ولا شك علاقة 
حميمة بين ممدلولات هذا النوع من الششعر وبين أعمال الرسم 
والحفر ٠‏ هذا » وف حين أن الفن الصينى » من حيث 
مفهومه لازمن » كد خصوصاً على ما هو ثابت وجوهري » 
ترى الحمالية اليابانية » على العكس » تتمتعم شعور حاد 
ومرهف ازاء ما هو في ذروة حيونته من الأشياء العايرة وما 
دراه اشوا سهد مود فالتخال والطر فاه 
فانهمار المطر الذي يبعثر شمل جمع من الئاس ؛ والطسائر 
الذي بحط برهة على غصن شحرة ويحركه » ورداء الثلج 
فوق أغصان ننتة » والحمالون الذين يتخلصون لحظة من 
أثقالهم ليتدفسوا » والأيل الذي ينزب ف البعيد » والسايلة 
الذين نتلفتون ليتقصوا مصدر هذا النزب الطويل » كل 
هذه لحظات أمكن القبض عليها وهي فٍ أشد ايجازها « 
وامكن مانا عصدوشة كتدالو لاخ غاباية وأقيه ميا تكون 
بالعفوية والمرتجلة ء 


يجدر القول أيضا بأن الشيعب الياباني هو أحد 


ا 


الشعوب التى للثقافة الجمالية عندها » واريما أحياناً للشكلف. 
الجمالي » وللاحساس الجمالي المخلص بصورة شبه دائمة ‏ 
الرواج الأوسع انتشارا في مختلف الطبقات الاجتماعية . 
وسواء كان الأمر متعلقاً بزيارة آثار شهيرة » أو بمشاهد 
طبيعية بحسن تأمل كل منها في فصلها الخاص من السنة »؛ 
أو برهافة اخشار الألوان والتناسق بين الأغراض التزرسنية ف 
اطار من البساطة المتناهية » فان في ذلك كله ما سعث على 
الاعتقاد بأن الشعب الياباني هو أحد الشعوب الي سدو أن 
الحاجة الجمالية بالنسية اليها ليست فقط الأشد قوة » بل 
الأكثر عالمية » والأحسن ظهوراً في العادات وسياق الحياة 
اليومية ٠‏ وعلى كل حال فانه لمن الجوهري بالنسبة الى 
الثقافة اليابانية أن ثم كد على هذه الصفة العالمية للحاجة 
الحمالية ٠‏ 


4 الجمالية عبر العصور 


١‏ الكلاسبيكية 


لنرجع الى الفن الأوروبي ٠‏ فمنذ نهاية القرن السادس 
عشر الى بدابة القرث التاسع عشر قد سادت بصورة عامة 
وضعية فنية بلغ امتدادها قسما كبيراً من القرن التاسع عشر 
ينبغي في خطوطها الكبرى أن نميزها بكلمة كلاسيكية برغم 
الفوارقالعديدة واللونيات المختلفة لمدلولهذه الافظة في كل 
المدارس الفنية التي عرفتها أورويا الغربية ٠‏ الا أن مفهوم 
الكلاسكة هو الذي دحب أن يظل سائداً عندنا ف 
الاستعمال بصورة اجمالية اذا رضيئا مثلا ‏ وهذا أمر 
ضروري - أن نعتبر فن الباروك شكلا من أشكال 
الكلاسيكة ٠‏ 


والشيء الأكيد أن الشيه العميق القائم بين ار تلك 
الحقبة هو في كل حال أكبر بكثير من التشابه بينها وبين 
آثار مرحلة ما قبل رافائل » أو بمنها وبين آثار الفن المعاصر ٠‏ 


أما في ما يختص بكلمة كلاسيكية فان مفهومها يبدو 


"1١ 


مستحيل التحديد اذا لم نلجا الى مفهوم الحاجة الجمالية 
لهذا الفن ء وذلك لأن الكلاسيكية نبدا في اللحظة التي يبدا 
فيها تصو”ر الأسلوب الفني لتلك الآثار المعروفة بهذا 
الاسم كاستجاية لاشباع الحاجة الجمالية الداعية اليها ٠‏ 
أما كيف تم تكو”ن تلك الحاجة وذلك الأسلوب فعن طريق 
تماثل فرض نفسه شيئآً فشيئآً مع سياق طويل من الآثار 
المعروفة التى عملت على ايقاظ الحاسة الجمالية » وحددت 
بالتالي شروط اشباع حاجاتها ٠‏ 


ان الكلاسيكية لم تنكر قط على أحد حق التجديد 
وامكان الابداع ٠‏ بيد أن هذا الحق لا يمكن ممارسته الا 
ضمن حدود المطابقة الابداعية لنماذج أسلوبة معينة ٠‏ 


ان كلمة كلاسيكية متحدرة فى الأصل من كلمة 

١‏ كلاسيكوس » » وهى ف اللغة اللاتينية صقة ذات ممان 
مختلفة جد الاختلاف فيما يبنها » اذ أنها قد تعني أيضاً » في 
حملة ما تعنيه » الجندي البحار » كما قد يوصف بها كذلك 
مواطن من الطبقة الأولى ٠‏ وفى هذا المنحى الأخير أطلق 
«اولو ‏ جل »6 عامم نسم محازا عبارة « الككاب 
الكلاسيكيين » للدلالة على الطبقة الأولى من الككاب ٠‏ 
على أن مدلول الكلاسيكية : بالمعنى المعاصر للكلمة » تحدم 
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ولا ريب متمثلا في «الليالى الاغريقية» لأولو - جيل نفسهه 


وبعد مضي زمن طويل » جد طويل » حدث التلاحم بين 
هذا المدلول والمعنى الشهير الذي يقول بأن الكاتب 
الكلاسيكي هو الكاتب الذي تدرئس آثاره في الصفوف 
المدرمسة 3 حدث ذلك ف القرنين السادس عشر والسابع 
عشر الميلاديين ء وهو يطرح على بساط البحث فكرة أن 
« كتكاب الطبقة الأولى ) يجب أخذهم معياراً لتحديد الأدب 
الحد » اللعة الحيدة » وبصورة خاصة ء التمط اللاتينى 
الجيد الذي من أعلامه « تيرانس » و « سيزار » 
و « كرئيليوس نيبوس © و « شيشرون » و « فيرجيل » 
وليس )0 كاتون » أو « فارون »6 أو « لاكتانس © أو 
« ابلوج » 

وف اتحاه هذا المعئى الأخير » المطبق على اللغة 
الفرنسية بدي « فولتير » رغيته » وهو من بعض الوجوه 
يبرهص بالرومنطيقية » « في أن تعمد الأكاديميا الى طبع 
مختارات من أدب الكلاسيكبين » مع شروح وتفاسير تساعد 
على تنركيز اللغة والذوق » ( من رسالة الى ديكلو ع 
ه! نبسان ٠) ١75١‏ 

أما في حقل الرسم فمحاكاة (رافايل» أو «ميكالانج» : 


زلف 


أو تقليد «وكورريج» و « تيتيان » » بطريقة شكلية يرضى بها 
كثيرون » فمسألة تطرح » ولا شك » قضايا خطيرة أمام 
ل ا + لا سيما مسآلة 
ادراك ما اذا كان سيثير هذا النوع من الاتتقاشة شيئاً مما 
يمكن أن نسميه ( المندقة » الفنية + على أن هذه الا تنقائية 
نفسها لست أمرا غريباً عن الكلاسيكية » بل انها داخلة في 
صل الكلاسيكية ذاتها ٠‏ فليس المفروض تقليد هذا » أو 
ذاك من الفنانين » باعتباره نموذحاً وحدآ فقط » بمقدار ما 
تعني الانتقائية التعبير عن تلك المحاكاة بنوع من « اللغة 
المشتركة »6 ٠‏ 

والشيء الأكيد » في الواقع » أن النشاط الفني في 
العصر الذي نتحدث عنه » قد التزم بعضآ من المبادىء 7 
تؤلف فى مجموعها نوعاً من الحقائق الدهية ؛ أو نوع مما 
يمكن أن نسميه قواعد للفن » نستطيع سهولة أن نعدةد 
منها البنود الرئيسية التى درج العالم كله على احترامها 
والتقيقد بها ٠‏ 

من ذلك قبل كل شيء أن على الفنان الرسكام أن بجهد 
نفسه من أجل أن يعبر » وأن يجمل الآخرين يحسون 
وشهمون من خلال مفهومه لعمله وادراكة له ؛ أنه ائما عمل 
على رسم غرض قائم في مدى ذي ثلاثة أبعاد » كما فهمه 
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ونصواره فنائو فلورنسة والبندقية في أواخر القرنالخامس, 
عشر ويداية السادس عشر ء ويجب أن يكون هذا الفرض 
وكأنه يستطيع الدوران حول نفسه » أي أن يكون محاطآ 
بالمدى الفضائى من كل جاب ٠‏ ولتلاحظ هنا ما مز 
الفضاء عند « جيوتو » عن الفضاء عند « فير وكيو » أو 
عند «اندريا دل سارتو» + ومفهوم الفضاء عند هذا الأخير 
هو الذي ظل سائداً في فن الرسم حتى الوقت الذي بدأت. 
فيه طريقتان مختلفتان » طريقة ما قبل الرافائيلية » وطريقة 
المدرسة الانطباعية » تضعانه على بساط البحث والمراجعةء 
وليس المقصود هنا التزام منظورات متواضم عليهما » أو 
التزام قالة لفهم الفضاء وادراكه » ائما المقصود التدا م قبي 
تستدعيها الحاجة الجمالية ٠‏ المقصود أن التجلي اط 
لبعد الثالث» في مفهوم الفضاء ذي الأبعاد الثلاثة » هو أحد 
الأشياء المفروضة بحيث أن هذا البعد الثالك بتضمن بهذم 
الطريقة نوعا من القيمة الجمالية ٠‏ 
منهنا أنضا تنآنى أهمية الظلال المضيئة بالنسبةلابراز 
الهيئات والمنحوتات ٠‏ وليست المسآلة هنا أيضاً مسألة نوع 
من الاكتشاف » كما لو أن أحدا لم بر من قبل الأشياء 
اولان رشقي اراسي لي با 
مثار انتباه وتبعشر ٠‏ المسألة أن من اهتمامات الفنان فيهذم 
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“زز اللعة المشتركة » للفن الكلاسيكي كما نعرضه أن يركز 
غرضه الأساسي ( الوجه في الشخص - أو الشخص الأهم 
في لوحة تمثل مجموعة من الأشخاص ) في تلك المنطقة من 
خفوت الضوء حيث يبدو مردود الفوارق الأكثر ثنوءأ فى 
الضوء على أهدأ وآنعم ما يمكن أن يكون ١ ٠‏ 

أما فيما يختص بلمنظور الهندسي فيحب ألا” يولى 
اهتمامآ كبيرا؟ في اطار هذه اللغة الفنية ء صحيح أن لهذا 
المنظور قواعده المعقولة ( وقد قام كثيرون بنقد دقته العلمية 
غير مرة ) الا أن المنظلور المتعاق بالخطوط ليس له في 
الكلاسيكية من قيمة الا بمقدار ما يقد”م بعض خطوط 
كزى: لتالقة اللوكة وروا فى اد عن كار.قنان شدة 
الحقبة قد فككر في أن يكسب جدارة ما » أو أن يؤدي مهمة 
حمالية عن طريق احترام قواعد المنظور ء لكنهم اعتبروا أن 
المنظور يقدم لهم ذرائع لا بد منها لتخطيط اللوحة » وآن 
الواجب ندبير الأمر بحيث يكون ثمة نوع من التوافق 
والمطابقة دين متطلبات. التخطيط التأليفى وبين القواعد 
الحسابية للمنظور الهندسي المتعلق بالخطوط ٠‏ 

الا أن للمنظور الفضائى في هذه اللغة الفنية أهبية 
الغةالحدء ولنشر حالا الىأن ما تدعوه «المنظور الفضائى» 
يعني نلك التغيرات التى أصابت الألوان ( ازرقاق الألوان 


املف 


البعيدة مثلا ) أو التي أصابت الأشكال ( اتجاه الخطوط 
المدارية نحو التتسيط والتبخثر » وزوال التفاصيل بصورة 
تصاعدية ) مما يتفق مع ادخال نوع من الفضاء المتسع الى 
هذا الحد أو ذا بين المشاهد والمواضيم الفنية يوحىهكذا 
حسّيآ ولي سذهنيآ وبعلاماتورموز تمتلك بحد ذاتها أهمية 
جمالية » يوحي بمختلف مراتب الأبعاد ومواضعها ٠‏ وسواء 
أرتطت هذهالقضية بأعمال «فرمر ده دلف» أو «هوسما» / 
أو« واتو » أو « فراغمو نار » أو« جيروده »6 أو 
« ده لاكروا » فتلك نقطة مهمة فى قواعد اللغة الفنية التى 
تتصد”ى لدراستها ٠‏ 


يمكننا آيضآ أن نير الىالمزاؤجة المتوازنة بينخطوط 
على الاخرى وهمأ » كمأ تعلم 6 مسد آن بد يهان من المباديء ٠‏ 


آخيرا بمكننا أننلاحظ كذلك اتجاه الكلاسيكية نحو 
دفكة توز”ع الأغمال الفنية على أنواع قائسة ئمة مستقلة : 
كالرسوم التاريخية » والرسوم الحربة » والموضوعات 
المبثولوجية » والرسوم الدشة ٠.٠‏ وتحدر الاشارة الى أن 
دعضاً من هذه الأنواع؛ كالأعمال الممثلة للردف» أو للمشاهد 
الطبيعية الخالية من نماذج الشخصات الانسائنة » معثسر 
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على الأغلب نوعاً أدنى مرتبة من غيره » أو نوعاً شاذاً من. 
الأنواع ه وف سباق هذا الاعتبار أيضاً يمكن أننذكر نوع 
الرسوم التي تمثل الأزاهير أو الطيعة الحامدةء٠‏ وه يأ نواع 
كان لها على ريشة أعسلام من الفنائين المتخصصين أهسة 
حمالة حقيقية بالرغم من أن في الكلاسيكية بشكل عام يبدو 
الخنه بين العناصر الانسائية والعناصر المستقاة من ملاحظة 
الطبيعة » أو من ملاحظة ما هو طريف من الأشياء الحامدة 
على اعشار أنها مقبولة كعناصر مكملة فقط » يبدو ذل لكك 
الأمر أكثر استقامة وأوخر مطابقة لمقتضيات الفن الكبير. 


واذا أضفنا الى كلذلك نزوعاعاما نحو مثلنةالأشكال» 
والى الاختيار الاستنسابي لا نسمسّه ( الطبيعة الحميلة » 
(وهذا لا يمنع آبدآ من اللجوء الشاذ الى استعمال اللقطات 
الطرنفة الملأخوذة من تمثيل الشيخوخة الأنثوبة ؛ والعاهات. 
كلوحة الأعرج للرسام « فيلكان 6ك مندعاد” وغيرها )+ 
اذا أشرنا الى كل ذلك » قلت » نقف تقر يبا على جميم 
الخصائص المميزة لتلك اللغة ء ان جوهر الكلاسيكية له 
دكمن فى اختلاف قواعد هذه اللغة بمقدار ما يكمن في أنه 
ثمة لغة قائمة مسيقا » وبأنه على كل رسالة فنية » حتى 'تنحلء 
لها صدى » بحب أن تتقيد بالتعبير في هذه اللغة ٠‏ 

ولم تعرف تلك المرحلة آي تفور من محاولة صو 
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سئن وقوانين فعلية لما كانت تستلزمه مقتضات الحاية 
الجمالية وفقآ للأصول التي ظهرت وسادت في عالالفن ٠‏ 
وهكذا قامت في مختلف البلدان أكاديميات عديدة للرسم » 
بعضهما بمبيادرات حرة خاصة » وبعضها الآخر بسادرات 
رسمية من الدولة ء كما اضطلعت هيات سلطوية مختافة 
بمسؤولية فرض تلك القوانين واحترامها » وذلك من وجهة 
نظر دينية تحسدت علىسبيل المثال فيأعمال مجمع «ترانت» 
الكنمي عام ١5+‏ » ومن وجهمة نظر سياسية تمثات في 
فرنسا بقيام « الأكاديمية الملكية للرسم والنحت » التيتولى 
« كولير » ادارتها منذ 159 حتى وفاته » وكانت مهمتها 
الرسمية «شرح جمالية اللوحات المعروضة في قاعة الملك» » 
لكنها سرعان ما توجهت حهودها نحو قوتة الاهتمامات 
الحمالية السائدة وسكها فى أصول جمالية رسمية ٠‏ 

وسوف بلاحظ فيما بعد أن الاستقر ا ر المتعاظم ء 
والاحترام الذي ينتسم شيئاً فشسيئا ليصبح احتراماً عالميآ 
عاماً لتلك اللغة الكلاسكية » سيقودان فى النهاية الىوحدة 
ثقافية أوروبية متينةء وهيوحدة نتوافق مجراها معحدوث 
استقرار عام في بنيات المجتمعات الأوروبية بعد الأحداث 
الكميرة التى شهدها القرن الخامس عشر ٠‏ 

ولعل” مابثير اتتباهنا بشكل خاص أذالانقسام الديني 
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الدي حصل 5 العالم الأوردبي وقتئتذ بين الطائفة 
البروتستنتية واكثريتها في المنطقة الشمالية وتنتمي :الى 
العنصر الحرمانى “ودين الطائفة الكاثوليكية وآكثرتها في 
أوروبا الغربية والجنوبية » وهى في معظمها من العنصر 
اللاتينى » لم تتعكس مؤثراته بصورة واضحة في ميدان 
الفنون ومفاهمها ٠‏ وهذا نلاهر ثلا في أن الفلامنسين 
الكاثوليك » وبروتستائتيي الأراضي المنخفضة » لم تأثر 
تعبيراتهم الفنية الا يفوارق طفيفة تكاد لا تذكر بالنسية الى 
أهسة الخلافات الدئة القائمة ٠‏ ويمكن القول ان اتتقال 
مراكز الازدهار من بلد الى يلد ؛ كأزدهار اسيانيا من سنة 
وهه | الى سنهة ١١5٠‏ » والازدهار الذي عرفته فرئسا بين 
سنوات 155١‏ و ١1716‏ » وهى المرحلة التى عمل فيها لويس 
الرابم عشر بنفسه وبوعي منه يسبيل وحدةثقافية فرنسية» 
وكالازدهار الذي شهدته اتكلترا بعد سنة 5١لا‏ وحتى 
سنة 1078 لم بحل دون حدوث نوع من أتطوكر عام ,شمل 
الفن الأوروبي .كله منذ قيام الكلاسيكية الى الوقت الذي 
طغى فيه مد الرومنطيقية » فضلا عن ظلواهر التقدم الفني 
الخاص بكل مركز اتتقل اليه الازدهار اذذاك ٠‏ ولا شك 
في أتنا نستطيع الى حد ما أن نشير الى أوضاع معيكنة من 
الازدهار الفنى + لكن ذلك يطرح علينا أسئلة ليس من 


51 


السهل الاجابة عنها ٠‏ ويمكننا بالطبع أن نلاحظ أن ابطاليا 
عد القرن السادس عشر ظلت فاعلة ومؤثرة بماضيها العابر 
أكثر منها بحاضرها القائم عهدئذ ٠‏ لا نل يمكننا التحدث 
عن تراجم فني بالنسبة الى ايطاليا في القرتين السابع عشر 
والثامن عشر ‏ غير أن من العبث لريما العمل على امجاد 
أسبان اقتصادية» » واجتماعية » وسياسة لظاهرات منهذا 
النوع » وذلك لأن قسما كييراً من هذه الأسياب مرتيط 
نسبيا بظاهرة قد لا يكون لها الا صلات غير مباشرة بأنواع 
مختلفة من مثل هذ هالوقا نع : مسآألة توز”ع الرجال الساقرة 
على البلدان وللناطق ٠‏ وآن نجد في القرتين الخامس عشر 
والسادس عشر في توسكانه وفلورنسة والبندقية ورومة 
رجالا بعظمة ليوناردو ده فنشي » وميكال اتجلو » ورقايل» 
ونيتيان » وفيرونين » وكور” دج ٠٠٠‏ وأن نستطيع في غر”ة 
القرن الثامن عشر أن نسمتي كر”اش : وكارافاج» وجوبدو 
رشي » وآلبان » ودومينوكين» وغيرشن » وسالفاتور روزا » 
وهم أقرب الىالمحترفين المرموقين منهم الىالعباقرة الأفذاذء 
وأن لا دسعنا أخيرا أن نمد”د فى المندقية » في القرن الثامن 
عشر » آكثر من أسماء تبابولو » وكاناليتو » وغواردي ونفر 
آخر كبير العدد منالرسامين المهرة الذين ليس فيهم عبقري” 
واحد »ء والبندقية اذذاك في غمرة مد فنى جديد ٠‏ وأن 


قف 


نستطيع كذلك ملاجلة الثيء نفسه خلال القرن التاسم 
عشر » قبل أن 'نعرف أبطاليا النهضة الفنية مع النزعةالتأثريةء 
أو الانطباعية » فذلك يدفعنا الى البسال : ما هي الأسباب 
العامة » والدوافم الكبيرة الكامنة وراء هذا الواقع ؟ ولا 
شك في أن الجواب عنه ليس سهلا الى الحد الذي نعتقد .٠‏ 
يمكننا مثلا أن نسلك الطريق التى بسير فيها بعض مؤرخي 
الف نأحياناً» فنذكر أسياباً منبينها » الاضطرابات» والتدهور 
السياسي » وشيوع الفقر والعوز ؛ والحروب العديدة التي 
وي ا أننا 
نلاحظ غالبا ( في هولندة مثل١‏ في القرن الخامس عثر ء 
والسادس عشر » والسابع عشر ) أن أحداثا وظواهر جد 
متشابهة لا تتأتى عنها النتائج الفنية نفسها ٠‏ 

وق السياق الفكري ذاته يمكن أن نلاحظ سهولة أن 
أهمية الفن الاسباني في تلك الفترة تفسها تعود الى وجود 
تفر قليل من رجال الفن العباقرة الذين جذبهم البلد ولم 
يكونوا من أهله مثل « لوغريكو » الذي ينتمي بأصله الى 
سكان جزيرة «كردت» وبالنشأة الى سكان البندقية ٠‏ كما 
تعود الى بعض أهالي اسبانيا الأصليين ومنهم « زورباران » 
و« فبلاسكيز » و « مورطلو » أو « غويا » قيما بعد ٠‏ 
وهكذا زى سهولة أن وجود ثلاثة فنانين عبساقرة » في 
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اسبانيا » والى جانبهم آربعة أو خمسة محترفين موهويين » 
كان كافيآ لتدعيم قيمة الفن الاسباني » من غير أن ترتبط 
هذه الظاهرة التي تقوم على عدد ضثيل من الحالات الخاصة 
بآأبة أسباب عامة وبأبة دلالات أبعد من مدلولاتها الذاتية 
نفسها ٠‏ وجل ما نستطيع قوله في هذا الصدد أن نفراً من 
العباقرة القادرين علىفرض أسمائهم وشهرتهم في الفنون » 
والعلوم؛ أو فيعالم الديبلوماسية فضلوا التوجه نحوالفنون 
في أوقات » وبيئات كان للفن فيها القدرة على منحهم المجد 
والثروة سهولة وبسر ٠‏ فى حين أن عوامل احتذاب عباقرة 
آخرين كانت ف أزمنة غيرها أضعف منها ف نلك الأزمنة » 
لأن ظروف الفئنان كانت فيها أقل مدعاة الى المجد » وأخف 
اثارة للرغة ٠‏ 

كذلك بمكننا أيضاً » وفي المرحلة التى يدور حدثنا 
حولها » أن نرد” وفرة الفنانين من ذوي الطاقات المحدودة » 
الذين يحيدون مهنتهم اجادة مرموقة » ويقدرون على تنفيذ 
أعمال مليئة بالموهبة » الى ظروف اقتصادية واجتماعية عند 
الهولنديين والفلامنغيين ٠‏ ولربما استطعئا أيضآا أن نعزو 
للأسباب الذي أوردتها منذ حين » والتى تدفع بشخصيات 
عبقرية الى تعاطى الفنون» حالة كحالة الفنان «روبنز» الذي 
شغل منصب 97 لبلاده » الفلاندر » في بارس عام .16 


قف 


وسفير في مدريد عام +155 » وف لندن عام 1559 » والذي 
لم تحل مهماته في الرسم الديبلوماسي التى تولاها في حضرة 
الدوق « ده منتو » » وفيليب الشالث » والدوق « ده 
بوكنغهام » أو 2 ماري ده ميدسيس »© » دون كونه فنانا 
عبقرياً حقآ » وقادراً على اضفاء قيمة عليا على حوالى الفين 
وخمسماية لوحة فنيةاتتجها وأتمها العمل الجماعي للمحترفف 
الذي تولى الاشراف عليه بنفسه ٠‏ ْ 


الا أن حالة كحالة الفنان « رامبرانت » الذي نفخ 
مزيدا من الروح ف شتى اعمال الرسم في هولانده عندما 
استقر في امستردام عام ١5٠‏ لا يسعنا رد”ها لا الى تأثير 
الطائفة المينونية2١2‏ » ولا الى مظاهر الترف البرجوازي» أو 
الى نفتشح الموسسات البلدية وميلها الى طلب رسوم جماعية 
لأعضائها من قبل الفنانين + ولعل” الملاحظة الوحيدة ذات 
المنحى العام التي يمكن تقديمها في هذا الصدد هي أن وراء 
تلك الظواهر نوعا من التآثر بفنون الشرق » تأثرا لم .يكن 
يخلو منمغزى عميق في بعض الأحيان» كما كانت له أسباب 
تبرره في الواقع » ولا سيما الحركة التجارية التى نشطت 


)١(‏ نسية الى مؤسسها في عام 12,1 © وأسمه الكامل مينو سيمونيس » لا 
بزال منها اتباع يعيشون حتى أليوم في هولتذا »2 والائيا » وروسيا » 
والولابات المتهدة 5 (المعرب) 
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دين البلاد المتخفضة وبين بلدان الشرق الأقصسى نم ان 
« رامبرانت » : من هذه الوجهة . قد سعى هو تمسه الى أن 
نسخ برشته بعض اللوحات الهندية » ( ومن بينهما مثلا 
رسم « جاهان » وولده ) ٠‏ ومهما يكن أخيرا فان حالة 
«رامبرانت» اجمالا ؛ أي حالة الفنان العبقرى الذى بنظر 
الى العالم الواقعي نظرة رؤيوية حالمة » تبقى في النهاية حالة 
فردية خاصة ف رأبى ٠‏ الا اذا رضينا لتفسيرها بالقول ان 
ئمة نوعآ من الغائية أ المعجزة هي التي تقرر ولادة العباقرة 
حيثٌ ستدعيهم نداء الحاحة ٠+٠‏ ولعمري ان القول بهدم 
النظربة بحمل صاحيه الى حدود المغامرة ٠‏ 

ذاقنا تس ةقان مه المتكو اذ دلا 
لونيات من خصائص طبعت الأدب في عمد هنري الرابع 
أو في عمد لويس الثالث عشر » بأنواع من سمات 
الرومنطيقية قبل ظهورها ٠‏ ( نذكر هنا خاصة « سانت 
آميان »6 أو « تيوفيل ده فيو » ) ٠‏ كما يمكن ف الوقت 
نفسه أن نلاحظ وقائع متشابهة بالنسية الى فن الرسم » 
اذا نحن استثتينا حانيا الخصائص والسمات الكلاسيكية 
النموذجية عند بعض الفنانين مثل « كالو » و « لونان » 
أو جورج ده لاتور » ذلك الفنان العبقري الذي تخطى 
فى ثلاثة » أو أريعة من أعماله لا أكثر » أعلى الذروات 
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المعروقة للمن ء* 

ولا بد من الملاحظة أيضأً أن رساماً مثل « كلود 
لوران » : معاصر الفنان « بوسان » وصديقه » قد تجاور 
عصره بسا لا يقاس في عبقريته من -حيث استخدام التعبير 
الشعري بالضوء 6 واستطاع هكذا أن نتصل عبر العصور 
بنشأة الانطباعية عن طريق تأثيره البالغ في ريشة الرسام 
الاتكليزي « تيرتر 6 + 

أخيراً يمكن القول بأن الأسلوبية الزخرفية المعروفة 
لفن « الباروك » والتي نمت وازدهرت شكل وأاسع قُْ 
بعض البلدان خلال العصر الذي نتحدث عنه » قد احتفظت 
لها على الدوام في فرنسا بخصامص من الانضباط والألق 
ونقاء التنظيم التعبيري » ميزتها بصورة أكيدة عما استطاع 
« الباروك » أن سلعه 3 أى مكان آخر ٠‏ كما احتفظل 
« الباروك »6 الفرنسي لذاته كناف الاهتمام العميق بالأناقة 
التى وضعت حداً دقيقاً للمبالغة في غنى الزخارف » وفي 
الاثارة الشعورية » أو للافراط ف التركيز على الحركة 
والسكون غير المتوازنين + ولعل من الواضح أيضاً أن 
الأسلويية الباروكية » اذا كانت قد أوجدت معجماً زخرفيآ 
جديداً فى استخدامها الأصداف ٠»‏ واللولبيات » والرش 
وغيره » فانه لم يكن محصوراً في هذا النطاق فقط بمقدار 
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الايقونات أيضاً : وقبل كل شىء ٠‏ 


ومهما يكن فان رز الباروك » الذي يتعارض في جميع 
البلدان مع الكلاسيكية النموذجية الى هذا الحد أو ذاك ؛ 
يبقى مع ذلكغير قابل للتحديد الا بالنسبة الىالكلاسيكية 
لا لخ صوق 1 لي يقي حلن تقر الدن مين امد ومات 
الأسلوبية الخاصة بالكلاسيكية » بل على توجيه الفن 
للبحث عن التنويع أكثر من البحث عن الوحدة ؛ وعن 
التوازن غير الثادت أكثر من السعى وراء التقايل المتوازن ء 
وعن الغنى أكثر من الثقاء ء من غير أن يدفع بالفن الى أبعد 
من الحدود القصوى التي تسمح بها الكلاسيكية دون 
تجاوزها ٠‏ 


ان الكلامسيكية » بالطبع 6 لم تعد من الأزياء 
الرائحة اليوم » لا سيما فيما تتعلق ناحة الابداع الفني 
الخلاق ٠‏ فلغتها التعبيرية قد أضحت الى حد ما لَعْة ميتة ٠‏ 
بل أكثر من ذلك أضحت نوعآ من لغة ممسجوجة بالنسبة الى 
اللغة المنة التى أخذت بواكيرها تنفتح مع الرومنطقة » 
والتى : نجم عنها ذلك الانقلاب الذي بدأت مقوماته تشلور 
مم الانطباعية » بحيث أن اللغة التى يستعملها الفن عبلى 


يفف 


وحه التدقق مدذاك . 'تنخد و فى هليتها وق أعو لهأ ٠‏ الموقع 
المناقضى للغة الكلاسيكية في أغلب الأحيان ٠‏ 

على أن هذا الواقع لا يحجب عنا واقعا آخر » وهو 
آنه في اطار اللغة الكلاسيكية بالذات : قد أبدعت جمهرة 
بن ساف القافر ف الى قت تاوضع ل كير ارا 
الثقافي للبشرية ٠‏ كذلك بحب القول من ناحية أخرى : انه 
اذ كانت الحاجة الجمالية : كما تيلورت وتحددت فى مناخ 
المثل العليا للكلاسيكية من شأنها أن تقلص الطاقات الفنة 
عن الابداع ء ولا تتييح لها مجالا للخلق الآ من زاوية تضيق 
عن امكانات التغبير والتنويم بالنسبة الى الموضوعات 
المطروحة : كان التضحات التي فرضتها الكلاسكية » 
والخسارة التي يمكن أن تكون قد شأت عن ذلك ,ع 
قد عوضت عنها الى حد بعيد ولا رس : تلك المنهحية من 
النظام والانضباط اللذين تنجا عن الكلاسيكية في أغلب 
الأحيان ٠‏ ولعل هذه المنهحية لا تكمن فى الساعى الدائبة 
الى بلوغ التوازن والتناسق كما بحري التنويه في العادة 
( في الواقع اننا نجد خاصتي التوازن والتناسق في كثير 
من الأشكال الفشة الأخرى » كما أثنا قد لا تحدهما دائماً 
من بين الخصامص المهمة لاكثار الفنية في العصر الذي 
تتحدث عنه ) بمقدار ما نراها كامنة في وجوب قول كل 
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ثىء . ف لعة ذات شية مرسومة مسبقاً : تستطيع بآقل ما 
يمكن من الوسائل : أن توفر لها أقعى حد من امكاتية 
التأثير ؛ ومن كثافة القيم عن طريق وسائمط فنية نوعية أكثر 
منها عددية أو كمية ٠‏ والنتيجة التى تودي اليها روائم 
الاثار من هدا الطراز هي أنها ليست غالبا ذات ) أسلومة 
اللا » فحسب ) لم « ذات أسلوية » بالمعنى 
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١١‏ ظ الرومنطليقية 


نستطيع أن نطلق كلمة « رومنطيقية » على مجرى. 
حسالي عام » لا يتقيد بحدود عصر زمنى معين » ويؤلفٍ 
نوعآ من خاصة جوهرية أسلوبية تطالعنا في أوقات مختلفة: 
وي مدارس واتجاهات فنية متنوعة + من هنا القول ان 
) فرجيل »6 هو كلاسيكي » و « لوكان » رومنئطيقى ٠‏ 


لل لبيفا 


فيو »6 و « سانت آمان » و« كالو م. 


الا أن ما يهم موضوعنا بصورة خاصة هو مدلول 
كلمة رومنطيقية من حيث أنه ظاهرة جماعية كبرى تحددت 
تاريخيا فى أواخر القرن الثامن عثر وثى النصف الأول من 
التاسع عشر ٠‏ ولقد حدثنت خلال ذلك العهد أزمة شعورية 
عميقة » وانعطاف ف محرى الحاجة الحمالية ظهر » أبرز ما 
ظهر » ف علاقات الحاجة الجمالية ذاتها بمفهومها النظرى 
بحيث أنه لم يعد بالامكان تحديدها بالنسبة الى أغراضها ٠‏ 


١ 


ونم كن جيااتفيته اللشوسن ل الا القتورية عي 
سقدار مأ رغبت 2 الأثار التي كاك قادرة على اشباع 


جميع المتطلبات التى لم يستطع الفن الكلاسيكي كفايتها . 


على أن استعمال الرومنطيقية » كمصطلح لفظى ؛ 
وكصفة : بعود الى القرن الثالث عشر » وقد كان له معنى 
النسبة الى قصص وروايات القرون الوسطى ٠‏ أما في 
القرن السابع عثر فقد أصبح الى حد ما يعني : كل ما 
له علاقة بأدب العصر الوسيط ٠‏ واننا لنقم عند « هيغل » 
على ظلال هذا المعنى المتحدر من القرن السايم عشر ٠‏ 


وفيما دختص المعنى السائد حالياً » فانه تكوكن 
شيئاً فشيئاً فى القرن الثامن عشر ٠‏ فحين كتنب « ديدرو » 
بأن « نيرون » كان « ذا ضمير رومنطيقي » انما رمى من 
وراء ذلك الى القول بأنه كان يطبق في طريقة حياته مثلا 
أدساً أعلى ٠‏ وعندما كتب جان جاك روسو يقول : « ان 
ضفاف بحيرة « فيينا » هى أكثر رومنطيقية من ضفاف 
بحيرة < حدشف © كان ستعمل اللفظة سعنى ما زال 
يتضمن الكثير مما يمكن تسميته بالخيالي ؛ أو الطريف ه 
لكنه يلتمع في الوقت نفسه بمعنى جديد ‏ تبلور كليآ فيما 
بعد عندما تحدث « سيناتكور »© » فى فقرة طابت كثيراً 


رخرق 


لجورج صاند ؛ عن « الأسوات الرومنطيقية » التى تلتقطها 
الأذن منبعثة من أعشاب 0 تنتلسس ع« القصيرة « 


ولا بد للباحث الذى بيرغب في دراسة المراحل المتعاقبة 
لتفتم هذا الاحساس الشعوري الحديد » ولظهور الأثار 
الغنية الخاصة باشباع الحاجة المنبثقة عنه : لا بد له من 
تحاوز اطار الأدب الفرنسى لينساق 2 دراسة الاداب 
المقارنة باعشار أن تبدل ذلك الاحساس الجمالي قد حدث 
فى الوقت نفسه في العديد من بلدان أوروبا ٠‏ ولا بد ء اذا 
نحن أردنا توسيع نطاق البحث » من أن نلحاً الى مباحث 
الحمالية المقارنة » لأن هذه الظاهرة قد برزت في الوقت 
نفسه أيضاً فى فنون الرسم والموسيقى ٠‏ والتماساً للايجاز ؛ 
ستحاول بالاستناد الى شيء من التواقت الزمني » تقديم 
اللوحة الآنية : 


» هى » دون تزمت كثير‎ ١041 قد تكون سنة‎ ١ 
وذلك لأن‎ ٠ السنة التى انطلقت منها الحركة الرومنطيقية‎ 
حدثين هامين قد أحدثا فيها تغبيراً قو ف مشاعر الناس‎ 
ففي العام المذكور صدر أول الآثار الأدية‎ ٠ عهدئذ‎ 
الرومنطيقية بالمعنى الحقيقي للكلمة نعني به : « هيلوييز‎ 
وف السنة نفسها بدأ‎ ٠ الجديدة » لجان جاك روسو‎ 


روفرف 


)0 ما كفر سن «ى بحاول ابتداع 0 « أوسبان » المندثر هت ٠‏ 
وهكذا تكون الرومنطيقة من ١‏ بعض الوجوه قد بدأت. 
اللاؤتا من عمل أدن تريتية إذ أن 2 ماكفرسن » الذي 
تكلف التنقيب عن اهسار « أوسيانث © الشاعر باللغة 
الفولكلورية الكالية0) 02616 ٠‏ فلما لم يعثر على 
شىء منها لطبعه » عمد بكل ساطة الى ابتداعها من عنده + 
واذا كان الافتراض أن « ماكفرسن » استند » في أول عمله 
خاصة ؛ الى بعض معطيات التقليد الأدبي الكالى ؛ ؛ فاته لم 
لمث أن حقق نحاحه الواسع 7 تاكرة العردض ف 
الفنون » عن طريق ما نسبه الى « أوسيان »6 من كثار 
( فنغال ١71‏ تيمورا +107 ) ٠‏ ولقد كان هذا الشعر 
الغرسب »© الضبابي ؛ القمري » المستوحى استبحاء غامضا 
من التوراة » ومن هوميروس © ومن مخيلة المؤلف » شعرآ 
غريباً كليآ عن الأشعار الأصلية التى استند « ماكفرسون »© 
الى بعض معطياتهاء ويمكننا التأكيد على أن «ماكفرسون» 
كان رجلا عبقريا حقا » ورائياً حقآ ٠‏ الا آنه ينتمى الى ذلك 
النوع الخاص من العباقرة الذين يمارسون قدرتهم في 
نطاق الغش الأدبى أجود بكثير مما يمارسونها في نطاق 
الابداع الشخصي ٠‏ ولربما تأتى لهم أن يفعلوا ذلك لأنهم 


)١(‏ كانتاللفةالكالية اللفةالمحكية لشعوبالسلت فإيارئنده وبلادالكال,(المعرب» 


رق 


بحجدون في عسلهم التزييفي تحرراً من بعض أشكال حياتهم 
الداخلية أكثر مما بحدونه عندما بتحملون المسؤولة 
الشخصية لكتابة آثارهم الخاصة » أو عندما بريدون التقيد 
بالأشكال الفنية السائدة في ذوق العصررء 


وكيف دار الأمر فان الشعر « الأوسيانى » كان له 
التأثير الواسع بحيث أنه ترجم سرعة الى لغات عديدة 
أخرى ٠‏ ومن هنا كان تأثير « له تورئير »6 كمترجم 
لأوسيان (1077) ولشكسبير  1785(‏ 075/ا1) عميقاً جدا 
على الأدب الفرنسي ٠‏ وهو لم يكن مترجماً فحسب ؛ بل 
كان مقتبسآ على شيء كثير من المهارة والحذق ٠‏ وتجدر 
الاشارة الى أن « أوسيان » الذى استلهمه « ألفرد ده 
موسيه »6 أيضاً ( ومناجاة نجمة المساء الشهيرة تتقيد تقيداً 
كبيراً نص « أوسيان » ) كان « أوسيان » الذي ترحمه 
« له تورتير »6 لا « أوسسان »© الأصمل + ولعل تابليون 
الذي كان شديد الاعجاب بشعر « أوسيان » قد اطلع 
غله بواطة الترحعات الانطالة + 


وال نهنا القن سين نان الروسطقة وتنا 
أيضاً أن نربط اسم « غوته » عندما كتب « ورذر » في 
الخامسة والعشرين من عمره (7/45ا١)‏ ء أمآ تر حمنة الى 
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الغر نسية خقد جرت سسنة 8/الااا ٠‏ 

اعد ان كل ل تعسيم : على هذه الشاكلة » الى عصورء 
لآ بد من أن بلاسه بالطبع» شىء من التكلف والاصطناعء 
لكن علينا أن نيز شعباً آخر من شعاب الرومنطيقية ‏ 
لربا كانت بداته سنة بلما ونهائته سنة 18٠١‏ + فسنة 
ا ليان رداية م بول دفيرجيني » 
هوبير - روبير » 0 الجارد » ٠‏ وقد 
نستطيع أن نرجع الى تارم أسبق اذا استندنا الى بعض 
0 )2 فوسلى ( من مثل لوحنه البنياة كابوس التي 
ظهرت سنة 10781 + بيد أثنا نستطيع أن نجد في الاطار 
ذاته بعضاً من آثار وليم بلانك » ( رسومه يال رخ 
هما مثلا) أو بعضآ من رسوم « جويا » ( لوحة السبت 
مثلا ) وأشير هنا الى هذه اللوحة دصوره خاصة : لأنها 
تمثل الناحمة الشيطائية من الرومنطقية » وهذا ما أود ألا 
يفوتنى التنويه به في هذا المقام ٠‏ 

ع ان الحقل الزمنى الثالثك يمتد من ١8١٠١‏ الى 
١1‏ وهاكي هئا بعض معالمه الرومنطيقية : روابة « أتالا » 
لشاتويريان )18١1١(‏ رواية « رينه » له أيضاً )18٠1(‏ كما 
بحدر بي أن أشير الى آثار المنان الرسام المارون « غرو » 
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لا مسسسا مو بو ني بافا )١18١4(‏ وآثار المنان رر جيروده » 
لتزدين قصر « مالميزون «( )16١5(‏ وهى كناية عن مشاهد 
تمثل أبطالا من جيوش الامبراطورية يستقبلهم أبطال 
( أوسسان » ٠ )18١5(‏ ولن تسى هنا أن تنوه » في ميدان 
الجمالية الفلسفية » بخطاب « شلنغ » سنة 69م١‏ حول 
الفنون الحميلة ومقارنتها بالطبيعة ٠‏ أخيراً » وف عام 
8 دفم ) بايرون » الى الطبع بم لفه « شابلد هارولد » 
كسا رسم « جيريكو » لوحته المعروفة بعنوان « ضابط في 
الحرس الامبراطوري » +٠‏ آأما « ماتفرد » باررون فقد 
ظهرت عام 1817 + ولوحة « جيريكو » ( رادو ده 
لا ميدوز ) في عام واما ٠‏ 


ع فٍ هذه الفترة التى بلغناها » أي في عام ١85٠١‏ 
بدأت الرومنطيقية تتفحجر من كل جانب » كما يقال ٠‏ اذ 
أعطت أروع نماذجها , وأبدع آثارها » المعشرة مرجعا 
للتأكد على نمام تكونها واتتصارها وتنظيمها ٠‏ فتآملات 
لامارتين «عود تاريخ ظهورها الى سنة 18٠٠‏ وأشعار 
« الفرد ده فينيي » الى سنة ١8٠١‏ كذلك قصائد فسكتور 
هيغو ( أود ) » وزورق داتتى للرسام « ده لا كروا 6 ٠»‏ 
وف عام 8١‏ أعطى الموسيقي (( وس » أثره « فريز 
شوتز » نموذج الموسيقى الرومنطيقية ٠‏ وى السنة نفسها 


يضف 


طبع )0 بلايك 1 أثره المصور « سفر أيوب © » 

وفٍ العام الذيتوفي فيه «بايرون» في «ميسولو نجي» 
4 عرض الرمام « ده لاكروا » آثره « مذابح شيو » ٠‏ 
وف سنة ١8٠9‏ أصدر « فيكتور هوغو »6 قصائده 
الأورنتال » ٠‏ وق الفترة الزمنية نفسها نجد « بالزاك » 
يصدر الجزء الأول من الكوميديا البشرية ٠‏ 

لجاز يخا الى الول يليه أن الموجدة افيه من 
الرومنطيقية » موجة ١8٠‏ وما بعدها » قد شهدت ظهور 
آثار مثل مسرحية « هرناني » لفيكتور هوغو ؛ وروايات 
اسبانية وايطالية لألفرد ده موسي » كما شهدت ظهور 
السمقونة الاسكتاندية لندلسن 5 ومعغنأة « ساردأنابال 0 
ابولور اف افق عله نجائر تبروا «امكن ل القت 
نفسه كان ذلك العهد أيضاً عهد الردة الكلاسيكية التى 
عادت بشكل بارز الى الانتظام والصراع مما جعل العالم 
الفنى بعيش انقساماً جماليً حادا تمثلت فيه الجمالية 
الكلاسيكية من جهة؛ والجمالية الرومنطيقية من جهة ثانية, 


ليس من شك في أن التغيير الذي جاءت به 
الرومنطيقية لم يكن تغبيراً في التقنيات الحرفية للصناعة 


اوأرض 


الفنية ٠‏ والشيء الثابت أن الرومنطيقية لم تحمل قدراً 
كبيراً من التجديد التقنى ٠‏ فنظام الموسيقى الشعرية عند 
« لامارتين » لا يختلف اختلافاً كيراً عما كان عليه عند 
« راسين © ٠‏ وطريقة النظم التي زعم « هوغو »6 في 
مسرحيته « هرناني » مثلا أنها ثورية » لا تختلف مطلقاً عن 
مر لت ا بق 
أن يكون مجرد استخدام وسائط تقنية فى الكثابة الشعرية 
للسرحية المأسوية » كانت من قبل وقنآ على الكوميديا أو 
الملهاة ٠‏ بيد أن الوسائط التقنية ظلت هي ذاتها لم تتبدل , 


كذلك أيضا لم تختلف تقنية الرسم عند الفنان 
«ر ده لاكروا » اختلافاً عميقاً عما كانت عليه عند « تيتيان » 
و « روبنز »6 ٠‏ وقد يحرنا بعيداً » ويوغل بنا قي دروب 
اختصاصية دقيقة » كل كلام تنوخى منه أن نبين كيف أن 
« ويبر » و « شوبان » أو « مندلسن » لم يضيفوا الى 
عن موسي لزان زقزيه ععيفه * 


ولعل ما يميز الرومنطيقية في جميع الميادين الفنية 
لبعد او 4 نيا تمن ادل كل قبي وان قار 
الموضوعات» وق المناس العاطفي والشعوري» وف الارتكاز 
الى الطيفة: وقرة الكمابييين ل القسي» كنا كين أخنا 
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في الموقف العام من الحياة أكثر مدا يكمن في ابتداع وسائل 
حديدة في حرفية التنفيد الفني ٠‏ 


واذاً فان التجديد الذي جاءت به الرومنطيقية كان 
نتبحة للتبديل العام الذي حدث في الحاحة الجمالية أولا 
وقبل كل شىء ٠‏ وقد يكون من المستحيل أن ترد أسياب 
ذلك التجديد الى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى 
حدثت فى أواخر القرن الثامن عشر » لأن من اليسير ملاحظة 
خط التطور الرومنطيقي يتصاعد ابتداء من منطلقه الأول 
عام ا كما أشرنا الى ذلك مئذ حين واذا لاحظنا في 
مساره شيئآً من الاضطراب والتراوح خلال السنين الأخيرة 
من القرنث الثامن عشرء و بدادات القركث التاسع عشر » فدذلك 
يعود الى عوائق وصعوبات ذات صفات حسية وعملية 
كالعوائق الاقتصادية والمشاكل السياسية مثلا » هى التى 
أثارت الاضطراب في الأرضية الاجتماعية للفن في تلك 
المرحلة ٠‏ الا أن خط التطور الرومنطيقى ما يليث » بعد 
اضطرابه وتراوحه » أن ستائف سيره العام حتنى عام 
م١‏ وهو العام الذي بلغ فيه قَمهُ صعودم ٠‏ 


ولعلنا نخطيء أيضاً ان نحن ذهينا » في صدد الفن 
الفرنسي » الى ابلاء الموّ ثرات الأجنبية أهمية قصوى ٠‏ كما 
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يفعل البعض : أو الى ما جرى ف الخارج من ثورة ضد 
الذوق الفرني » لمصاحة ذوق قومي ء انكليزي أو ألماني 
مثلا ٠‏ وذلك لأن الحاجة الجمالية الرومنطيقية » تلك التى 
عبر عنها ( ديدرو »6 بقوله : « انما الشعر يريد شيئاً 
ضخياً ووحشياً » هى التى وجهت الناس الى تطاشب ما له 
يعثرون عليه ( ولريما دون مبرر ) في بيئتمم ومحيطهم : 
ليبحثوا عنه خارجهما ٠‏ والواقع أن الميل الى تذوق كل ما 
هو أجنبى من وراء الحدود » من حيث انه يضلل التقاليد 
السائدة والموروثة ويبعثرها » يدخل عاملا مؤثرا فى النرعة 
الرومنطيقية ٠‏ غير أن هذه الذائقة بالذات هي الدافع الى 
النظر خارج الحدود ٠‏ وليس ذلك لأآن الأشياء الغريبة 
هناك تفرض نفسها تلقائيآ على الجمالية الفرنسية وتجتاحها 
اجتياحاً + على أن هذا التذوق لكل ما هو بعيد » قد يكون 
تذوقآ لكل ما هو بعيد في الزمان الماضي لا في المكان 
الحاضر ٠‏ وسواء في فرنسا أم في اتكلترا أم في ألمانيا فان 
بواكير الرومنطيقية وارهاصاتها الأولى » قد حلا لها 
واستساغت العودة الى مناخات العصور الوسيطة © أو 
السعى » عكس التيار السائد من فن النخبة الشديد 
الرفاهية والصفاء» الىاستغلال معطيات الفئو نالفو لكلورية 
( وهذا ما نلمسه على وحه الخصوص في فرنسا » وفي 
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يدان الموسيقى » في النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر ) ٠‏ وهكذا جرى السعي الى تخطي المكان ؛ والزمان, 
والمستويات الاجتماعية على أمل التوصل الى أشكال 
جديدة » وألوان شعورية جديدة » ومعطيات جديدة ٠‏ 

ثم أن الرومنطيقية اذ دأبت على البحث عن أشكال 
جديدة للتعير عن شخصيات ذات خصائص ثاتة » أو عن 
طرق حياة ثابتة » فانها لم تكن في دأيها ذاك بأقل منها دأبا 
على البحث عن طرق جديدة للحياة » وعن نماذج جديدة 
من الشيخصيات ذات الخصائص الغالية والمسيطرة + ومن 
هنا نجدنا أمام وضع من تلك الأوضاع التي نستطيع 
فيها أن نلاحظ كيف أن الحاحجة الجمالية لا تنحصر فى 
النطاق المحدود لأشياء الفن » وكيف أن مقتضياتها 'تمتد 
أشنا لتفمل النان الأنجاء غود كتمورن 'العاة الحملة : 
بل الحياة ذاتها » كما تنسع لتحيط بالمشاعر التي تنبض بها 
الحياة » وبالأعمال التى تتحسد فيها ٠‏ فثمة بطل رومتطيقى 
قد شير سخريتنا بسهولة الآن » في الزمن الذي نحن فيه 
اليوم ؛ الا أنه كان مثالا حي لعدد كبير من ناس عصره ٠‏ 
واتنا لنستطيع أن تتصوره بسهولة واقفا فوق قمة جبل ؛: 
تعبث الريح بخصلات شعره » أو على شاطيء بحيرة يستحم 
في ضوء القمر ٠‏ وهو الى ذلك منفى » ملعون ؛. مستوحد 
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ومشتووم ٠‏ وبطوي نفسه على سر رهيب شأن « منفرد » 
أو شأن « رنه » + يسترجع في ذاكرته صور الأطلال ؛ 
وبناجي الأشباح العجيبة ٠‏ يمشي على شواطيء البحار ٠‏ 
يجتاز السلالم صعودآ وهبوطاً الى القصور السحرية ٠‏ واذا 
كان البطل الرومنطيقى امرأة » تصورناها صفراء ٠‏ ناحلة 
مريضة ٠‏ ولا ينفك هذا البطل مهددا في كل لحظة بالموت 
الداهم ٠‏ 

وانه لمن السهل » ف نطاق الأحاسيس والأهواء » أن 
نلاحظ كيف أن الحب الرومنطيقى ليس فقط محرد شيء 
تعلق بمعطيات الشعر أو القصة بمعزل عن سيرة الأدس 
ذاته ٠‏ وائما هو د أ الحب ب شرط حياقي بدخل في 
صميم حم حناة الى "كنا أن الوومتطقة لبميك. فقيل 
مجرد أسلوب شعري روائي ٠‏ لكنه أيضا أسلوب حياة 
ونمط عيش ٠‏ ذكر هنا على سبيل ا مثال » لا على سبيل 
الخصر + الحلذقاك اماثورة عن <١‏ لاستارت © والسدة 
« شارل » » وما روي حول علاقة « ليزت » والسيدة 
« أغولت » » وعن « هوغو » و « جوليبت درووبه 6 ٠‏ 
وعن « ألفرد ده فينيى » والسدة « دورفال »6 + وعن 
و جورج صاند » و « موسيه » ( ولن نذكر أيضآ علاقة 
« جورج صانئد » و « دورفال »6 من جهة أخرى » وقد 
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أشار اليها « الفرد ده فينبي » اشارة واضحة في قصيدته 
« غضب شمشون »6 ٠)‏ 

وهكذا تبدو لنا فكرة الحب الرومنطيقي قائمة على 
أسس أدبية » وفلسفية » ووجودية في آن معآ ٠‏ وهى فكرة 
نثير الاهتمام » وتشتمل على عناصر متعددة يمكن ذكرها 

اعادة اعتشار مشاعر الحب »6 أو تعظيم هذه 
المشاعر واحلالها مكانة أولية ٠‏ ففى القرن التاسع عثر 
نات الهاة العتعور: والدا جه كبا اال تار ٠‏ بعياة 
سلسية ٠‏ الا أنها شيئاآً فشيئاً بدأت تتنخذ تفسيراً نتجه هأ 
نحو الابحابية ٠‏ وهذا التبدل الذي شارف حد الاكتمال في 
عصر « ج ‏ ج روسو »© قد بلغ الى حد ما ذروته مم 
السدة « ده ستال »6 فى باب « تأثير مشاعر الحب على 
السعادة » وهو من محتويات فصل عنوانه « في الحب »6 ٠‏ 

؟ ‏ علاقة الحب بالعبقرية ٠‏ فالحب الرومنطيقي لا 
يصار الى اظهاره بشكل يستفاد منه أنه مولشد الطرف 
الأدبية والبدائع الفنية ( لعل الألم هو الذي يولدها » كما 
يقول « موسيه » ) لكنه هو تفسه نوع من الطرفة 
البديعة ٠‏ ولا بد من حب عظيم » كفعل وجود لازم » 
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لتكتمل ملامح البطل الرومنطيقي ٠‏ 

+ ثسول العبقرية ٠‏ بمعنى ان تأثيرها يمكن أن 
دمتد أيضاً الى مختلف الحقول والممادين + ولقد انتهيث 
الرومنطيقية في هذا الصدد الى نظرية « الانسان العظيم » 
ولعل أحد مظاهر تلك المقولة الرومنطيقية يكمن من جهة ؛ 
في أن طموح أي شاعر رومنطيقي ؛ بهيء لصاحبه امكان 
ممارسة وظائف سياسية أو ادارية » سواء اتصل الأمر 
د «غوته » أو « ويمار » أو « لامارتين » في عام م66١‏ ؛ 
كما يكمن من حهة ثانية » في أن العبقرية الرومنطيقية التى 
لا ترى حاجة الى ابداع الآثار الأديبة » تستطيع أن تعبر 
عن ذاتها بجميع أشكال النشاطات الشخصية » كما تستطيع 
ذلك ف ميدان العلاقات الاجتماعية » لا سيما في القدرة 
على الاستقطاب الذي يحب أن بمارسه الرجل العبقري 
كنموذج قادر على استدرار الاعجاب والحب ١ ٠‏ 

؛: ‏ ان الرومتطقية » معدا حالات شاذةٍ تسيطر 
فيها المرأة » تولى هذه الأخيرة دور الكائن المؤاسي بالنسبة 
لآلام الرجل العبقري ٠‏ ولكنها كائن يظل عديم القدرة في 
هذا الدور ٠‏ ولعل خير ما يعبر عن شقاء العبقرية » في 
النزعة الرومنطيقية » ما جناء على لسان « موسى © عند 
« ده فينيى » : « أن رأسي لأثقل من أن يتنوسد صدر 
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+٠ 6 ! امرآأة‎ 

ه - قوانين العبقرية ٠‏ لقد أشرت من قبل الى أن 
فكرة العبقري الذي هو فوق القوائين » وضد الوجود 
الاجتماعي » هي نظرية منبثقة عن عصر النهضة ٠‏ الا أن 
انعبقري الرومنطيقي كثائر يتولى صراعاً مكشوفا ممع 
المجتمع » من شأنه أن يغذي تلك الفكرة د دمقدار 0 
فثاناً غير خاذ ضع للقوانين » أو أنساناً غير خاضع للقوانين 
و ا الفنان وأماراته ( راجم « لصوص » 
اك 


الجريمة الذي يقودنا الى القول خاصة كرة أن الس 
لأكثر جمالا هو الحب الأكثر شبهة والمحفوف بملابسات 
الجريمة ٠‏ وهذا ما يتخطى القول بمفهوم الخيائة في الحب ٠‏ 
والحققة أن موضوع الحب المحركم قد لعب دوراً مثيرأً 
للاهتمام في فى الاثار الرومنطيقية . الا أن هناك قُْ مقهوم 
هذا الع دلائل متنوعة دمكن تسميتها « فرودية »6 
( نسبة الى فرويد ) بلغة عصرنا الراهن + ومنها ذكريات 
حان حاك روسو عن علاقته بالسيدة « وارنز » التي لم 
نتورع عن مخاطبتها بكلمة « أمى » ٠‏ ومنها أحيانآً اشارات 
الى علاقة بلزاك الغرامية بالسيدة « ديليكتا » وقد كان هو 
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في سن العشرين في حين كانت في الخامسة والأربعين ٠‏ لكن 
الأغرب من ذلك هو بالضبط ممارسة نوع من العلاقة 
الغرامية بين شخصين لا سمح لهما فارق السن » ولا نسب 
القرابة الدموية » أو صلات القربى عن طريق التبني , 
بالانزلاق ف مهوى الجريمة الغرامية ء ومن العجيب أن 
نسمع السيدة « جورج صاند » تخاطب «الفرد ده موسي» 
نقولها : « با بنى » وذلك أثناء زيارة مدينة البندقية » وقد. 
كان هو تي الثالثة والعشرين » وهى في التاسعة والعشرين ٠‏ 
والأغرب من هذا تلك العلاقة العرامة بينعاشقى «البحيرة» 
عندما كتبت السيدة « شارل » الى ا قائلة : 
2 با ألمونس ء بحب أن أظل دائماً أمك ٠‏ فأنت الذي 
أطلقت على هذا اللقب ؛ وقد ظننت أثني جديرة بما هو أرق 
منه وأعذب © وكتبت قائلة أيضاً : « يا حبى » ويا ملاكى » 
ويا ولدي » ان أمك تباركك وترعاك ! » واذا لم يكن لها 
من العمر اذذاك أكثر من +" عاما فان لامارتين لم يكن قد 
تجاوز السابعة والعشرين ! ولعلنا نستطيع الآن أن تنفهم 
الى حد ما معنى الكلمة التى التقطها الناقد « سانته 
دوف » عن لسأن « شاثويردان » حول لامارتين « انه ذلك. 
الأحمق الكيير ! © ٠‏ 


ان هذا الاطراء المعقود للحى الاثم وللعلاقات. 


يذن 


الثرامية املتبسة بخيوط الجريمة » يجري أيضا ء وبالمقدار 
نفسه » في اتجاه تقريظ العلاقة اللاشرعية بين الأخوة 
والأخوات ٠‏ فهل كان « شاتوبريان » في كتابه « رينه » 
بريد حقيقة أن بلمح الى حب آثم تبديه شقيقته « لوسيل » 
نحوه ؟ لعل السير في طريق هذا الافتراض حتى نهانته من 
شآنه أن بجرف الباحث الجمالي في خطر يجب على من لا 
بريد الوقوع فيه أن يظل على الدوام قادرا على التمبيز 
دين « الأنا » التخيلية والاسطورية التى تتضمنها الأثر الفنى 
عند الأدس وين « الأنا » الواقعية ف سيرة الكاتب 
الفنان ٠‏ لكن فيما يتعلق بالموضوع ذاته عند « بايروث » 
( راجع : قايين ) فانه يتوافق » في سيرته الشسخصية ء مع 
علاقات » أضحت الان مو كدة ؛ بينه وبين شقيقته من غير 
آمه « أوغستا لاى » ٠‏ 

ا هناك أيضاً الحب المنقد » آو الحب المخلص » 
وهو » مع المفارقة الظاهرة التى اذ تجعله أجمل عندما 
يكون ملتبسا بالاثم » تجعل له في الوقت ذاته » فضيلة 
التطمير من الاثم والذنوب ٠‏ وهذا ما يطالعنا في «فالنتين» 
لجورج صائد » ونطالعه في « كتاب الحب » ل « سانت 
بوف » ٠‏ وعند « هوغو »6 ف « ماريون ده لورم » أو عند 
«ا موسسيه »6 ف « رولا 6 ٠‏ 
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م القرابة دين الح والموت ٠‏ وهذا ا ملوضوع 
الذي ولد في عصر النهضة وظل محاطاً بحو من الحزن 
والأمى » بدا مع الرومنطيقية يوغل عميقا في أجواء الموت 
ونتخد شكلا غرساً وخاصاً ف ذكر الأموات من الوالدين ع 
أو الأولاد » كشاهدين على الحب ٠‏ واذا كان القصكاص 
« فلوبير » قد حاول أن يهزأ بهذه الظاهرة الرومنطيقية في 
روايته « مدام بوفاري » ( « أنا على يقي من أن والدنا 
بباركان حبنا » ) فاث « هوغو » » في العصر تفسه » قد 
اتخذ كشاهدين على حبه ل « جولبيت درويه © اشته 
المتوفاة « لبوبولدين فاكري » و « كلير براديه » انة 
عشيقته » وهي كذلك ليست من عالم الأحياء ٠‏ ( « ان 
ملاكمناأ ستسمان لنا من عليائهما » ) ٠‏ 


وهكذا فان الرومنطيقية اذا كانت » من هذه الناحية ) 
قد ربطت بين الحاحة الحمالية المتغيرة والمتحددة وبين 
السلوك الحياتى من جهة » فان بناء كالذى أشرنا اليه لهو 
ذو منطلقات فلسفية من جهة ثانية ٠‏ ولعل المفارقة تكمن فى 
أن « كنت » المعروف ششيدة رصاتته الفلسفية هو أحد 
تابيع هذا الشار وتلك المنطلقات ٠‏ فالموضوعات التي 
طرحت التناقض بين الجميل والسامى » وأهمية هذا الأخير 
موحية 21 لحيل ع ان سر 1 ماين . قطاعات 
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الجمالية ومجالا من مجالاتها » مع فارق الشعور الداخلىي 
الذي تتحدد به الأشياء السامية » كذلك الموضوعات 
المتعلقة بأحاسيس الحل » والتى تميز بدقة بين مختلف 
لونياتها من حيث أن بعضها كالمياه المتجمعة التي ما ان 
نهار السد حتى تنساب فلا يبقى منها أثر » في حين أن 
بعضها الآخر شسه الماه المتدفقة التى تظل تحفر مجراها 
بعمق متزايد على الدوام » هذه وسواها من الموضوعات 
كالتمييز في مشاعر الأهواء المختلفة بين مثاعر هادئة 
( الطموح أو البخل ) وبين مشاعر ملتهبة ( حب الحرية » 
أو الحب بين الجنسين» بحسب مفهوم الحب الرومنطيقي )» 
وكموضوع العبقرية كوسيط دين الانسان والطبيعة باعتبار 
الانسان قوة من قواها » كل ذلك موضوعات رومنطقية 
لا جدال ف ارتباطها بالمفاهيم الي عرضئاها سابقاً ٠‏ 

لا رب في أن « ديدرو » و « جان جاك روسو » 
قد مهدا الطريق الى ذلك ٠‏ الا أن « كنت ©» هو الذي 
يمكن اعتباره بحق الفيلسوف الرومنطيقى الأول. ٠‏ كما 
تجدر الاشارة هنا الى « جاكوبي » ف نظريته عن 
« النفس الجميلة » » والى « فردريك شليغل » في روايته 
الفلسفية « لوسند »© بصورة خاصة » والى « تياك » 
أيضآ ٠‏ وكلاهما يجب أن نوه به على اعتبار أنهما 
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ينتسبان الى ذلك الخط الرومنطيقى المعروف بجماليته التى 
تقوم على. فكرة ان الفنان الخلاق ؛ اذ هو سيد العالم 
الذي ببدعه » هو قادر أيضاً على هدمه وتقويضه ٠‏ لكن 
يبقى « شلنغ » قبل كل شيء هو « الفيلسوف الكلاسيكي 
لرومنطيقية » حسبما يقول « هوفدنم » ٠‏ وبفضل بحثه 
« خطاب حول علاقات الفئون الجميلة بالطبيعة » (ل/ا٠86١)‏ 
تطورت يصورة خاصة فكرة العبقرية » قرنة الطاقة الخلاقة 
التى تنجلى فيها روح الكون ٠‏ وهنا تجدر الاشارة الى 
أن نظرية « الفن للفن » بما في ذلك صيعتها الاصطلاحية » 
قد انبثقت عن « شلئغ » » ثم اتتقلت الى فرنسا مم 
« شحامن كو نستان » أولا » وقد أخذها مبافسرة عن 
« شلنغ »6 » ومن بعله مع « نودييه » قبل أن تصبح 
مصطلحاً سائرا للرومنطيقية الفرنسية » بل للفكر البرناسي 
0 

ولعله ينبغي التنوبه هنا بمفهوم التشاؤم عند 
«شونهاور» » وينظرية الحب الأفلاطوني » لا كحب محض 
روحاني »؛ ؛ بل كحب عقيم يقود الى الفراغ والعبث ٠‏ لكن 
تأثيره الجمالى لم يحدث الا في وقت لاحق ٠‏ 

ستى أن نذكر « هيغل » ٠‏ غير أن له مع الرومنطيقيه 
ل ل ا ل 


أه؟ 


« رومنطيقية » عنده معناها السائر في عصره ٠‏ فالواقع أن 
هيغل بحصر مدلولها في اطار أضيق بكثير من اطار الحركة 
العامة للفنون في ذلك العهد ٠‏ انه يلحق مدلولها بنوع من 
معنى يشير الى تجديد تيار العصور الوسيطة كما بلاحظه 
من خلال آثار « غوته » ٠‏ بل انه يذهب الى أكثر من ذلك 
مدنا مك مق كن توضوعيات: اليجانية رعتها 
الرومنطيقية » لا سيما موضوع العبقرية المقرونة بالقدرة 
الالهية » كما نوهنا قبل حين + وبمكننا التأكد من هذا ان 
نحن قرأنا مثلا ما جاء في أبحاثه الجمالية من مثل قوله : 
« ان من ينظر من زاوية العبقرية ينظر الى الناس من أعلى 
الى أسغل فيجدهم محدودين وعلى شيء كبير من التسطمء 
لأنهم ما يزالوزمتعلقين بالحقوبالأخلاق الخ ٠٠٠‏ ويؤمنون 
أن الأشياء الأساسية هي هذه الترهات ٠‏ أن من يعيش 
حياة فنان يستطيع أن يتخذ لنفسه أصدقاء وعاشقين ٠‏ أما 
من يعيش كعبقري فائه ينظر اليهم من علياء سخره ٠٠+‏ » 
الخ ... 

وعلى كل حال فان فلسفة « هيغل » تظل ؛ ف مجراها 
العام » رومنطيقية الى حد بعيد جدا ٠‏ 


؟ن" 


لكن : كيف اتنهى الأن كل ذلك ؟ 

سكنئناأ » من ١‏ بعض النواحي » أن تقول ان كل ذلك 
لم ينته بد » وان ثسة في الوقت الحاضر نوعا من 
الرومنطيقية الجديدة : أو النيورومنطيقية » نستطيع على 
ضوئها شرح كثير من أشياء الفن المماصر باعتبار أنها 
انبعاث للروح الرومنطيقية ٠‏ غير أن التغييرات التي حدثت 
هى من الضخامة بحيث يسعنا القول بأن الرومنطيقية 
الحق » أو في الأقل الحاجة الجمالية التي تسعى الرومنطيقية 
الى اشباعها » كانت منذ منتتصف القرن التاسع عشر قد 
بلغت مرحلة الاكتفاء والوهن ٠‏ كما أن زخم الحركة 
الرومنطيقية كان يجب أن يحدث ردات فعل صادرة عن 
الاحساس بلملل والسآم » لأن الانطلاق من مواقم الخيبة 
واليأس للبحث عن الطاقة الوجودية القصوى للفرد البشري» 
من شآنه أن يخلق وضعاآً من الجنون أو من الحمى غير قابل 
يوسي أبن ساب وس موا 

يم © التي من أعلامها « بونسار » و « أجبي »© مهمة 
ود اليو ا 1 
ومهدئات ٠‏ ثم ان بلوغ الوضع الرومنطيقي ذروة تفجره 
المرضي قد أمسى مثار هزء وسخرية ٠‏ ذلك أن شاتوبريان »؛ 
وهو أحد أعلام الرومتطقية » لم يكن ليكناً ولا متساهلا 
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تحاه مقلديه والناسجين على منواله ٠‏ ولع يتردد أن يصرح 
بأن أحدهم + وان يكن ف الحقيقة من نوعية سيئة جدأ » 
سن دق خجلت كن ان د عورفل نوص )الى كان 
«فرائس جون» و « فلوبير » ف روايته « مدام بوفاري » 
يطلقان ضد الوجودية الرومنطيقية من سهامهما الساخرة 
العنيفة بمقدار ما يحملان في قلبيهما من الحنان للمثال 
الرومنطيقي الأعلى » ومن تعاق شديد به ٠‏ 

ان الرومتطيقية » أخيراً » ومن يعض الوجوه » قد 
عملت على قتل نفسها بنفسها ٠‏ لا بسهام السخرية ٠‏ بل 
لأنها طرحت مسائل جديدة لم نستطع أن نآتي لها بحلول ٠‏ 
وعندما قلت سابقاً ان الرومنطيقية لم تجدد شيئاً من ناحية 
التقنية ائما عنيت أنها طرحت جملة قضايا تقنية تنطلب 
حلولا جديدةء فهي عندما أرادت التعبير عما لم بجر التعبير 
عنه بعد » وعندما غامرت في ميادين التوهيى الخيالي ؛ 
واللاوعى » والأزمات المرضية »: وعندما سعت » ف الفنون 
الللاستِكية » الى تمثيل العواصف » وأشعة الشمس 
المضطرمة » والحبال » والبحار » والمشاهد الغريبة » انما 
فرضت على تفسها تمديم الأشكال التقليدية الموروثة 
التى راحت تسكب فيها تلك المضامين الجديدة ٠‏ وسوف 
نرى في المبحث القادم » حول الاتجاه الانطباعي » كم أن 
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هذه المدرسة الفنية قد ولدت من مسائل تقنية طرحتها 
الرومنطيقية » ومست الضرورة الى تجديد كامل في الفن ؛ 
لكي تستطيع المضامين الحديدة التى استدعتها الرومنطيقية 
أن تجد لها مكان فيه ء ولهذا نرى أن الرومنطيقية هي من 

بعض النواحي ثي في أساس الكثير من أوضاع الون حالاً ٠‏ 
ولهذا نرى اذا أن كثيراً من مواقف ا امدق ال 
.يقفها الفن المعاصر من جميع الأشكال الفنية القديمة » والتى 
تجعله يستبعدها كلها ليبدا من الصفر عملية بناء العوالم 
الجمالية الجديدة » ليست في الحقيقة سوى تتائج نمائية 
للسلبية الرومنطيقية ٠‏ 


لنت حكن ار تعر اقلم اقول إن الرومسطقية 
لم تقتل نفسها الا لتولد من جديد ولادة أحمنن وأتم ٠‏ 
وهي مثلما كانت » وبالصورة الثي كانت عليها » لم تسلم 
.من بعض الظواهر المقلقة من حيث تشددها قُْ المطالية 
بالحردة المطلقة » ومن حيث ميلها الى انعمدام النوازن 
وفقدان الانضباط » ومن حيث احتقارها للحميل ٠‏ لكن اذا 
كان من الخطر الكف عن احترام الجمال » فانه لثيء جميل 
أن يسعى الانسان الى بلوغ السمو ء ولقد استطاعت 
الرومنطقة أن : نحقق ذلك فى كثير من الأحيان ٠‏ 


ون" 


١‏ الاخطباعبة 


ان الحركة الفنية المعروقة بالانطباعية : أو التأثرية ؛ 
النى ظهرت منذ أكثر من قرن فطبعت الفن بظاهرات عميقة 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر : لتستحق منا 
بحثا خاصآ في هذا الكتاب . 

لا بد أولا من القول انه في الوقت الذي ظهرت فيه ؛ 
كان الفن الأوروبي ما يزال يعيش تحت تأثير تيارات فنية 
أخرى ٠‏ فالرومنطيقية الأدبية كانت لا تفتأ مستمرة . 
و« هوغو » كان ما يزال على قبد الحياة » وكانت 
الرومنطيقية بفضله : ما تزال موجودة في الساحة ٠‏ كما 
كانت بفضل « ادمون روستان » ما تزال تحرك المسرح فى 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ٠‏ ثم أنْ بعض 
المظاهر الكلاسيكية التي انبثقت » شكل يدعو الى 
الاستغراب » عن التبار الرومنطيقى » كانت قد آأخلت 
المكان للمدرسة « البرناسية » والمدرسة « الرمزية » ٠‏ في 
حين أن سجلا جماليآ آخر كانت تمائوه المدرسة الطبيعية 
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بحيوية ونشاط ٠‏ أما في فن الرسم فيمكننا تسجيل وقائع 
مشابهة ٠‏ فالرومنطيقية كانت ما تزال تعيش في ذلك 
الشكل العني الخاص »؛ عليت به « رسم الأنواع 6 + وانه 
من الشائع بيننا اليوم احتقار آثار فنة كآثار ميسو نبي» 
“تعتصدهووزع31 » و «جيروم6 و « روأبية »6 6عمترمج + سد 
ان الفيلسوف مطالب بملاحظة أن هذا الشكل: الفنى. كان 
,ستجيب لحاجة حمالية ينبرىي التصوير السيئمائي المعاصر 
الاشماعها بطريقة واسعة حداً ٠‏ لأن التصوير السينمائي قد 
:استغنى عن الرسم من أجل أن يتقام للعين مشاهد مرككة 
طريفة» ومناظر قصصية من الماضي» ومشاهد من « أنواع » 

'الحياة ذا تتاثيرات طريفة من الضوءء واللباس» والاخراجء 


واذا أردنا توسيع البحث » ف فن الرسم عمدكلذد ع 
وحب الكلام على واقعية « كوربيه » ه وعلى الرمزية كما 
القت في أعمال « جوستاف مورو » ؛ وعلى الاتجاه 
المعروف ف اتكلترا اسم « ما ققيل الرافائيلة 6 مع 
روسيتي » و « بيرنث م جونس »© و « وأئس © + وهم 
خليقون بالدراسة في قاريخ مفصل للحركات الجمالية 
الأكثر اتساعا في القرن التاسع عشر بعد الرومئطيقية ٠‏ 
لكن للثيار الانطباعى ؛ من زاوية المسألة التى تشغلنا هنا » 
أفضلية ملحوظة للأسباب الآنية : ْ 


ره ؟ 


١‏ ان الانطباعية ما تزال تحيا اليوم في بعض 
أشكال الفن المعاصر المنبثقة أصلا عن الانطباعية + ولكى لا 
نقع في فجاجة التبسيط » فلنتحفظ من الاعتقاد بأن جميع 
الحركات الطليعية تنساوق وتترابط كأنها نوع من 
الاستمراد المطرد ٠‏ وهذا ما لا نقول به ٠‏ فالواقع أن ثمة 
ينها » بالعكس نوعاً من العلاقة الدائرية التي تجعل حركة 
شيئآً فشيئآً ذا هيبة ونفوذ ؛ الى أن يصير في النهاية شكلا 
شائخة مستذلا ٠‏ وهكذا تكون » من أقصى اليسار الذى 
غادرته تلك الحركة الطليعية لتنتقل الى أقصى اليمين » قد 
اننثقت أشكال وظواهر فنية جديدة + كما أن التعاف 
والترابط اللذين نلاحظهما في أعمال «مونيه» و «بيسارو» 
وف أعمال « سورات » و « سينياك » و « كروس »6 من 
بعد لا يخطتان ف المقايل » فكرة التساوق والاستمرار 


المطرد + 


؟ ‏ ان الانطاعية » ولا شك » قد عكست الى حد 
بد » الاتقلاب العميق الذي أصاب الاحساس الجمالي 
مو # لقد كانت الانطباعية في زمنها مرتكز وضع 
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صراعى عنيف في مجمل « العقائد » الفسة التى شهمدها 
القرن التاسع عشر ٠‏ 
لكن . ما هى الانطباعية ؟ 


انها نالمعنى الضيق للكلمة ٠‏ وبال معنى التاريخي 
(٠4ه1‏ - 5؟9١)‏ أحد أبرز ممثليها ٠‏ 

انا افيه إناعيةر ارزماترية كنا وال بالنرية أيفنا) 
فقد أطلقها النقد ؛ وبيخاصة الناقد « لوروا » + على كوكية 
من الرسامين : كان « مونيه » قارسها الأشهر © واللفظة 
مأخوذة من عنوان لوخة رسمها « مونيه » عام ؟/م1 في 
مدينة 0 الهافر » ودعاها « انطباع ») وهى كنابة عن مشهد 
لشروق الشمس ٠‏ وقد عرضت اللوحة سنة 1875 ق قاعة 
المصور 2 نادار ») مع لوحات لحوالى عشر ين فئائاً ٠‏ لكن 
شبغي » في علم الجمال» أن نحترز من أعطاء أسماء المدارس 
والاتحاهات المنة مدلولاات أبعد من كوتها محجرد اشارات 
اصطلاحية ليس لها في الغاللب سوى معان عرخسة طارئة ؛ 
وقد يكون لها فى الأصل أحياناً معنى بقصد به التصغير 

واذا أردنا الاحتفاظ سدلول كلمة انطاعية للدين 
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أبدعوا في خط « مونيه » بحب أن نذكر فقط « مونيه » 
و« سارو »6 و « سيسلني » » و « رينوار »6.؛ 
و« سيزان » » كما يقول « ليونللو فاتتوري »6 ٠‏ ويضيف 
قائلا : « ان ف أعمال هؤلاء الفنانين الخمسة خبطا واحدا 
مشتر كا بعكس بين ٠/لم1ا‏ و +1884 ذائقة العصر ء المسماة 
الذائقة الانطباعية » أو التأثرية ٠‏ لكن بعد عءعههما١‏ تلاثى 
وجود ذلك الخيط الرابط » ولم يعد أحد منهم » حتى 
موئيه » نفسه » فناناً بالمعنى الحقيقى للذوق الانطاعى ٠‏ 
غير أن الانطباعية بالمعنى و 
فني لا تقتصر حدوده على الرسامين الذين ذكرناهم » بل 
شم اسل آنهآ « ادوار مأنه »6 و « وستلر 4 
وغ بودان » » ( وقد كان هذا الأخير ذا آثر هام في نشأة 
هذا التيار ) و « ديجا » و « جو تكيد » و « بازيل » ء* 
كما يمكن تحديد بداية الانطباعية بالوقت الذي أقيم فيه 
معرض الفئانين المرفوضين عام م١‏ حيث عرض « ادوار 
مانه » لوحته الشهيرة « قفطور فوق العشب »6 ٠‏ وقد 
نستطيع أن نرجم بداية الانطباعية الى الفترة التى كان 
2 د كورو «( 2 5و7ا1) في شيخوخته أمسى برسم 


قل ذلك أنضا 75 اروف أن الرسام الاتكليزري 
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« تتبرئر »6 ) هوبا _ أمما ) كان 2 أواخر حانه المدة لا 
بح طلا ور عو ار ار لي ا 
بضبابيات تصويرية نكاد لا نلمح من خلالها أشكال 
الموضوعات التى اختارها ارادءاً من موضوعات الايقونات 
التقلندية ٠‏ (أنظر لوحته : « مطر وضياب ومسرعة »6 
184 )ء ولا يسعنا أن نفهم كيف أن « راسكن » كان في 
الوقت معحباً بالرسام « تيرئر »6 وخصماً للانطباعيين ؛ 
7 لم تأخذ بعين الاعتبار التشابه الموجود في فن هؤلاء ء 
ولا سعنا في العصر الحاضر أن نفهم الثورة العارمة التي 
شنها بعض نقاد القرن الماضي ضد هذا الفسكل من الفن 
عندما ننظر اليوم الى انطباعية « مونيه » فى لوحته التي 
تمثل شمس الهافر الشارقة وسط ضياب المدنة البحرية ؛ 
ومن خلول الانتعا مات الشركة عقي الزوارق وهو 
مشهد بسيط ؛ مفهوم » ومفعم بالتناسق المضيء الحاسم » 
أو عندما ننظر الى لوحة « الفطور فوق العشب »© للرسام 
ماشه ») وهي لوحة مليئة بضروب الابحاءات المعروفة في 
تقاليد الرسم ! 


ولعلنا من بعض الوجوه نستطيع القول بآن ثمة 
انطاعية خالدة غير مقيدة مان أو مكان ٠‏ سعنى أن أي 
عمل في الرسم دجري بسرعة وهدفه تخليد ظاهرة هاربة » 
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والى حد ما ذاتية ؛ ويولي المناخ العام ( المادي أو المعنوي ) 
للمشهد المرسوماهتماماً أكبر من اهتمامه بالتحليل التفصيلي 
لبنيات الأشياء الموضوعية » يمكن اعتباره فآ انطباعباً ٠‏ 
وهكذا نستطيع القول ان بعض لوحات « فراغونار » » 
وبعض أعمال « غويا » في شبابه » أو « كلود ليه لوران ». 
تنضمن نرعة انطباعية ٠‏ 
على أن الجمالية الانطباعية لا تجد تعبير؟ عنها في 
الرسم فقط ٠‏ ا ا م ل 
روابط وصلات بالنزعة الانطباعية في الرسم + فالموسيقي 
« ده بوسي » ؛ المعجب بالرسام لا 
« وستلر »6 * و « تيرئر » » قد قدم نفسه على أنه صاحب 
وحى من معدن الهامهم ذاته » فضلا عن أنه رضي بأن يلحقه 
النقد بالحركة الفنية نفسها ٠‏ ثم ان رغبته في آن سدع 
موق متدزرة من الات القوءة والاضطلاحة المورونة, 
وبحثه عن القيم المعبرة ة للمعطيات الحسية التى تسند اليها 
قواعد التحريم والمنع وأخيراً تلك « الضيامة الانقاعية 
العذبة » التي ا رغيته في 
إيجاد صلة مباشرة بالواقع ( ولطالما اتهم بتهوفن وبرليوز 
بأنهما أكثر تأثرً يما في الكتب منهما بما في الواقع ) » كل, 
هذه الأمور “ثبت لنا كم هو سهل في الحقيقة أن نقيم 
اركف 


وجوه التشابه والمقارنة بين آثاره الموسيقية وآثار الرسامين 
الانطاعيين » وأن نطلق عليه عن معرفة وقناعة لقب الفنان 
الانطباعى » بالمعنى الواسع للانطباعية التي تتخطى حدود 
صيغتها ف فن الرسم ٠‏ ومن هنا أيضاً أن ككابا كالأخوة 
م ده غوتكور » » أو مثل « جول ليه ميتر ») قد أمكنت 
الاشارة اليهم كأدياء حاولوا طرح جمالية من النوع ذاته , 
والحقيقة أن المسألة بالنسسية الى « جول ليه ميتر » الذى 
وصف غالياً بأنه بمارس « نقداً انطباعياً » هى مسألة لا 
تعدو أن تتكون من قبيل اللعب بالألفاظ اذا عنينا أن قوام 
تكله كان عرد العامة ولكل مااقلقام ها قا عن كرود 
كلمة « انطباعية » يرينا كم يجب أن نحترز من الانسياق 
وراء مدلولات خاطئة دمكن أن توحى بها تلك الكلمة ٠‏ 


أخيراً » تبدو كل محاولة لتقرس فلسفة « برغسون » 
.من الانطباعية كأنها محاولة ميتذلة ٠‏ لكنها بالتأكيد ليست 
مخطئة ٠‏ والحق أن برغسون لم يصر”ح قط باتتمائه الى 
التيار الانطباعى ٠‏ الا أن بعضاً من أفكاره يمكن أن 
تساعد على اقامة الصلة بينهما : 


١‏ س ان ما يدعو اليه برغسون من وجوب العودة 
الواعية العاقلة الى معطبات الحدس قد ساعد على الربط 
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بسهولة بين فلسفته وبين رغبة الانطباعية في التعبير للانى 
الماشر عن روّيا الفنان ٠‏ 


؟ ل ان رفض التسليم من قبل الادراك بحقائق 
الأشكال مقطكعة ومحزأة كأنها مفصولة بعضأاً عن بعض فى 
سباق المحرى المعقد والمتحرك للواقع » أي هذا « التحرك » 
الذي تواكبه « السيولة » والذي شهد عليه تفسيره 
تداخل حالات الوعى ؛ كل ذلك : نتفق في الحقيقة مع ما 
دعت اليه الانطباعية في فن رم » من اذابة البنيات 
الشكلية فى مؤؤثرات الضوء واللون » كما نتفق مم تلك 
و ل لوي ا لل 
وائما ١‏ بعض الأعلام المارزين منهم ٠‏ 


ع« أخيراً , وبصورة عامة ) لال نطباع الذي يحرج 
به المرء من فلسفة برغسون عن تحرر الفكر » وملامسة 
انحاة والواقع ملامسة سياشسرة »2 والذي كان بالنسة 
لكثيرين من معاصري برغسون الرسالة الكبرى لفلسفته , 
بتفق نمامآ مع الانطباع المشابه الذي استشعره أمام الفن 
الانطباعى أشباعه وأنصاره الأكثر تحمساً ٠‏ 


ان برغسون هو بالتاكيد فيلسوف الانطباعية بالمعنى 
نفسه الذي يمكن معه القول ان « شلنغ » هو فيلسوف 
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رومنطيقي ٠‏ 
ولعل ما يهمنا من الانطباعية » خاصة من وجهة نظر 
دراستنا للحاجات الحمالية » أنها حركة كرست نفسها 
للاكتشاف ؛ ولاقامة فى جديد » قادر على أن يقدم 
مباشرة كفاية لبعض الحاجات الجمالية البسيطة » المباشرة 
والكثيفة » التي لم تعد تجد ما يشبعها في أشكال الرسم 
التقليدية » وحتى في أشكال الرومنطيقية الحديئة العمد 

ذاتها + ومن بين هذه الحاجات بحب أن نشير الى : 

٠ تأثير الطيعة» والهواء الطلق» وأشعة الشمس‎ ١ 
فمع أن عدداً كبيراً من الرسامين قد اهثموا منذ عصر‎ 
النهضة بالتعبير عن تلك المؤثرات فائه يمكن القول بصورة‎ 
عامة ان فن الرسم قد ظل كليآ حتى مجيء الانطباعية أسير‎ 
وهصذه‎ +٠ عنيت : المحترف‎ ٠ أجواء الطيعة الخاصة حدا‎ 
اللفظة في مدلولها المادي تستدعي صورة المكان الذي يعمل‎ 
فيه الرسام » بنافذته الزجاجية المتجهة نحو الشمال لتجنب‎ 
اعكاسات الأشعة الشمسية'» وبترتييه شكل تمن وجود‎ 
الا آن اللفظة في مدلولها الأقل‎ ٠ ضوء ظلالي ملام ومرككز‎ 
مادية تعني أيضا العمل الدؤوب » الواعي 0 المنظم الذي‎ 
بمارسه الفنان قي اتمام ما سجله مسبقاً من خطوط ومراجم‎ 
أولية أخذها حية فى دفائر رسمه وراح ينفذها ويكملها متى‎ 
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شاء على هواه » وف ضوء من فكره الهادي » وق سورة 
شعورية أهدأ وأوضح ٠‏ ولعل « بودلير » © في صالونه 
عام م » هو أول من رأى بوضوح حسنات الخطوط 
الأولية السريعة » اذا ما قورنت بالعمل التقني البطيء » 
والمفكر فيه طوبلا ٠‏ فضلا عن أن التخطيط الأولى المسبق 
ستجيب لدواعى عمل سريع في حالة الارتجال والبداهة ٠‏ 


اتنا نواجه هنا مسألة تدخل الزمن في فن الرسم ٠‏ 
وذلك قتضينا دراسة مستفيضة خاصة ٠‏ حسينا الآشارة 
مدال اك حل وكات « موئيه » ( أشجار الحور مثلاء 
أو الحوريات » ) تنهض دليلا ساطعآ على حدة مسائل الزمن 
واللحظة في أعمال المدرسة الانطباعية + 


؟ ب ان جميع المسائل التقنية مرتبطة » في التأكيد » 
قضايا الطبيعة » والهواء الطلق » وأشعة الشمس »© 
والمحترف» وهي مسائل لم يكتشنها الفنانون الانطباعيون»* 
واذا كانت لوحة « كلود مونيه » نساء فى الحديقة (14539) 
هى 6 كما رجح » أول لوحة نم رسمها بصورة جازمة في 
الهواء الطلق » فان « تبودور روسو 6 و « دويينبي 6 
و« دسرى » و « دياز » و « ترويون » و« روزا يوني » 
و« كوربيه » بالطبع » قد سعوا قبل الانطباعية » أو 


ينض 


باستقلال عنها » الى الصراع مع مؤؤثرات الهواء الطلق , 
وسعوا الى حيث بوجد هذا الهواء الطلق ف « بأرسِزوث » 
أو في « هوتفلور » ٠‏ لكن المعركة في الواقع كانت قبل 
التقنة الانطباعية معركة ضد المستحيل ٠‏ فبعض تأثيرات 
الضوء الكامل لا بمكن ايجاد معادل لها فوق قماش 
اللوحة ٠‏ انما دمكن فقط الابحاء بها والتعبير عنها على 
حساب بعض التضحيات + وهكذا مثلا أدى البحث عن 
تأثير الهواء الطلق الى تحنشب اثبات كامل شكل الموضوع؛ 
كما أدى الى الكف عن ملاحقة أنصاف اللونيات » والى 
الامتناع عن استعمال التناقض الدقيق بين الأضواء 
والظلال » وقد كان هذا الاستعمال ما يزال قانوناً من 
قوانين الرومنطيقية ٠‏ وانه. لمن المثير حقآ أن نعرف كم كان 
مستحيلا على الفنانين أن تتحاسروا ويستعملوا مباشرة » 
وجنبآ الى جنب » لونين فاتحين مختلفين بعضاً عن بعض » 
أو أن سستعملوا » عند الحاحة ٠‏ الألوان كما تخرج من 
الأنبوبة ٠‏ يكفي أن نقارن بين لوحة « مونيه » مقهى قرب 
المافر (1855) » وبين لوحته موطن الضفادع (9م١)‏ 
لندرك أية مجهودات قام بها فنان متحرر من التقاليد لكي 
بحرؤٌ على استخدام تأثيرات ضوئية فاتحة ومشعة كتلك 
التى سحرت مباشرة نظره ف مقابل البحر ٠‏ 

4 


م« المعروف أن معالجة اللون الأسيض بلمسات 
صغيرة متعددة الألوان كانت احدى الوسائل الشهيرة الني 
لحأ اليها الانطباعيون لحل مشكلات اللون والضوء ٠‏ لكن 
فبما يتعلق بمناخ الألوان الانطباعية يجب التأكيد على 
أهسية استعمال لأبيض والأسود كلونين حقيقيين ٠‏ ولعل 
بعض الانطباعبين قد تلقوا دروسا من الفن اليابانى فى هذا 
انصدد » وان يكن تأثير الفن الياباني ف هذا المجال ظل 
محصوراً ضمن حدود ضيقة ٠‏ 


؛ ‏ يجب آلا نعتقد بأن الطبيعة بالمعنى الحصري 
للكلمة كانت وحدها فقط « الحقيقة » التى سعت 
الانطباعية الى القبض عليها ٠‏ وهنا أيضاً يآني بودلير : 
الذي عرف وأحب الانطباعيين الأوائل من غير أن يستخدم 
لفظة الانطباعية أبدا » ليكشف لنا أحد الأغراض المهمة 
لذلك التجديد في الاحساس الجمالي : عندما حيكا ما دعاه » 
منذ صالونه عام 1845 6 « بطولة الحياة الحديثة » ٠‏ ثم ان 
احدى رغنات الانطباعية كانت أيضاً في معالجة موضوعات 
الحياة الحديثة التى لم تكن قد اكتسبت بعد حق المواطنة 
في عالم الأشكال التصويرية وفن الرسم ٠‏ ولقد أشرت قبلا 
الى أن « تبرئر » كان رائداً فى هذا البان اذ رسم سفئآً 
بخارية : وقاطرات ٠‏ ثم أن لوحة « مسارو »6 المحطة 
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(ابلهم١)‏ » ولوحة « كلود مويه » محطة سان. لأزار 
(و/لها) » ومحطة الرسام « سسارو » (ا/لهم1) » وآخيراً 
مشاهد الضواحي للرسام « رافايلي » تنهض جميعها دلبلا 
ساطعآ على سير الانطباعية في هذا الاتجاه + لكن يحسن 
نا التنويه بِآنْ الانطباعية عمومآ ( على نقيض الواقعية ) لم 
ترف قط اهتمامات اجتماعية ٠‏ وليس ذلك لأن بعضاً من 
رسامي هذه المدرسة ينتمي الى طبقة البرجوازين. الكبار 
( وهذه ظاهرة اجتماعية جديدة ) ٠‏ وانما لأنث رغبتهم في 
ملامسة واقعم حسي » مآخوذ في مظهره العاير » وف الحلاوة 
التي يمكن أن يمنحها للنظر » قد حولتهم عن أي ميل 
الى تعميق محتوى ما يرغبون في ملامسته تعميقاً فكرياً ٠‏ 
والواقم أن كثيراً من الرومنطيقيين أرادوا أن يُكونوا 
مفكرين ء في حين أن كثيرين من الانطباعيين كانوا بالعكس 
ينتمون الى مدرسة اللون ومظاهره الحسية الملموسة »: 
ويصرون على أن ائعكاس الثيء في الرسم هو حقيقة لا 
تقل عن جقيقة الفيء المعكوس نفسه ٠‏ 

ان نشارة النظرة » والاتصال الآنى بالأشياء وان 
سطحيا آحاة » بدفعائنا الى القول بأن الانطباعية أعادت 
تعليعم الناس كيف ينظرون الى الأشياء من جديد في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ٠‏ 


7 


وكما أضافت الانطباعية تعاليي جديدة ؛ فانها من 
جهة أخرى عملت على ترك تماليم كثيرة ٠‏ فالاحساس 
الجمالى للانطباعية قد تحلل منأي نوع من من أنواع الطموح 
التي آلهبت فن الرسم الرومنطيقي ٠‏ كذلك تخلت عن 
مهمة اعادة نناء الماضي » وعن تلك التكليف المجازية الكبيرة 
الى كرس لها )0 ده لاكروا » قسماً عظيماً من مجهوده 
الفكري : وأصبح يقال : « المحاز هو وحش الانطباعيين 
الأسود » » كما تخلت الانطباعية عن التخيلات الرمزية ؛ 
وأصبح يقال : « الانطباعية انما تثير الاحساس عوضاً عن 
اثارة المخيلة » ٠‏ ذلكم هو ثمن تلك النزعة الميتافيزيقية 
التي 'تجسدت بالملامسة الحيوية المطلقة للمعطيات الحسية 
في واقعها المباشر وحضورها الآني ٠‏ 

ولعلنا نخطيء في تقدير الأبعاد الحقيقية للانطباعية 
إذا نحن شددنا كثيراً على ما حدث فعلا من بوادز تهديسة 
قُْ الحمالية الانطاعية ٠‏ وذلك لأتنا في قلب تلك البوادر 
التهدسة » للحقيقة الواقعية في ظاهرها » نشهد ولادة 
الحاجة الى اعادة بناء الواقم تلك الحاحة التى دفعت 
واحدآ مثل « سيزان » الى تأسيس حركة ٠ائية‏ سيكون 
لها النصر في المستقبل اذ هو يعتقد أنه يسهم في تدعيم 
الانطباعية ٠‏ كما كان للدعوة التي أطلقتها الانطاعية من 


1/١ 


فيما بعد٠‏ 


فف 


١‏ الحاجة الجما لية 
في العصر الحا ضر 


سأعالج هذا ا ا الو اا 
بالاحساس الجمالي أزماننا الحاضر كما بعبكر عن نفسه ق 
الأعمال الفنية ٠‏ والثاني اذ هو يستمر في رسم خصائص 
الاحساس الجمالي في أشكاله الأكثر عمومية » يتركتز على 
دراسة الحاجة الجمالية كما نجدها فيالوقت الحاضر مكفيكة 
عن طريق معطيات اخرى غير الاثار الفنية ء 


اذا أخذنا الفن أداة للحكم على الحاجات الجمالية 
لورفا التعامر سدع قد امسيك قتيراة عدر ود ا 
القرن التاسع عشر حتى اليوم ٠‏ فالزائر الذي ن نتجوكل في 
أرجاء متحف للفن الحديث » لو انتقل من قاعة تضم لوحات 
انطباعية » الى قاعة اخرى تضم لوحات حديثة من الفن 
التجريدي » أو التحسيمي » لأجتاحه ولا ريب » شعور 
بالاتتقال من عالم الى عالم آخر » واحساس بالغربة عميق» 


ولنقال المسألة هنا مكل حدتنها » فلا تتردد بالقول, ان 
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هذا الزائر نفسه » اذ هو ينتقل رأسآ من مواجهة فن القرن 
التاسع عشر » الى مواجهة فن فن القرن العشرين » قد نسوال 
اله نفسه أن يتحدث عن خط انحداري ومسيرة تقهقرية فى 
الوه ْ 

اننى لا أطرح بعد أي سوال عن معرفتنا الى أي مدى 
ستجيبهذا الفن الحديث للحاجات الجمالية التى يستشعرها 
الناس في هذا العصر ٠‏ أو عما اذا كان بالعكس ستند الى 
جهله لتلك الحاجات ٠‏ واذا نحن أقصينا عنا مؤقتآ جميع 
الأسئلة التى من هذا النوع » واعتبرنا الفن مستقلا بحد 
ذاته » وجب علينا الاقرار بأن في أساس الوضع الفني للعصر 
الحاضر رفضاً عنيفاً كاسحاً لمجموعة من القيم فرضت تنفسها 
“ندريجيا مع الزمن » وأصبحت منذ وقت طويل لا تحتملأي 
جدل أو نقاش ٠‏ لقد كان هناك نوع من تراكم الاكتشافات 
المستمرة منذ «فيدياس»» ومن «قيدياس» الى «ميكالنج»؛ 
ومن «رافايل» الى « ده لاكروا » » ومن « ده لاكروا » الى 
« مائيه » كالى « مونئيه »6 أو « رئوار » + لكئنا لا ثلث 
أن نمر هنا الى أعمال « موندرياث » و « زاوكين » 
:و« سكاسو » أو الى آثار « برئار بوفيه » + وسدو أن 
الأمور بين هذين الرعيلين قد عادت الى الانطلاق من نقطة 
الصفر ٠‏ وقد نتهياً لنا أن المكتسيات البطيئة » الجاهدة », 


قوق 


والثمينة التي جاءتنا من الماضي تقايل اليوم بالانكار ) 
والاهانة » ويستعاض عنها بالتوحقش والغباء والقبح » 
وبالفقر في طريق التفكير » وبنوع من البؤسوية » وبطريقة 
في الرسى صبيانية حينا » ولا معنى لها حيناً آخر ٠‏ أي 
بالاختصار يستعاض عنها بنوع منالأمية التي تضرب عرض 
الحائط يكل ما كان الرسام القديم ببذل في سبيل تعاشمه 
سيعاً أو عشراً من السنين» أو بكل ما كان الرسام في القرن 
التاسع عشر ينفق من أجل اكتسابه أربعاً أو خمس سنوات٠‏ 
عنيت : المنظور » وعلم التشريح » وظلالية الضوء » وغير 
ذلك مما قضي عليه اليوم تماماً أو يكاد ٠‏ 

ولعلنا نستشعر الشيء نفسهاذاما واجهنا فنا موسيقىء 
فمنذ العصور الوسيطة حتى عصر « باخ » حدثتاكتشافات 
مطردة ف عالى الأنغام » وتهندست فيه ات علمية قابلة لأن 
ع شبل عن جميع المشاعر الانسانية » وظهرت الى عالم 
الوحود آثار رائعة وغنية كأعمال « باخ » وسمقوثيات 
هابدن © و « تتهوفن 6 و« برامز » وأويرتات 
و وغتر » ء واذا بعصرنا الحديث يطالعنا باتقطاع عن ذلك 
المحرى » لا تخفى خصائصه السلبية على أحد تحت شعار 
اللااياعية وغيرها من النزعات المتحررة من قواعد النغم 
وتقاليد الايقاع . ولا شك في أن من يراقب هذا التبديل 


و/ 1 


وشاهده ليس الا رحعة الى حالة من البدائية والتوحشتى! 


ولست أجدني مضطراً الى أن أضيف بأن من يراقب 
حالة الشعر قد تخالحه خواطر مشاهة ٠‏ لأنه سحد هنا 
أبضاً ارادة مماثلة تقطع كل صلة بالتراث من حيث النظام 
الكلاسيكى للأيات الشعرية ه ومن حيث الوضوح فل 
من حيبث قواعد الصرف والنحو وأصول التنقيط ٠‏ وهكذا 
القول آيضاآ في محال الهندسة المعمارية واليناء » بالرغم من 
بعض ما نلمحه من ظواهر التقدم التقني عندما يطالنا فن 
العمارة الحديث سكعبات ضخمة لا أثر فيها للتاليف 
والتزيين سوى تلاصق عناصر مصنوعة سلفآ يتوافر لما 
أحياناً » وقد لا يتوافر » شيء من الخفكة والمهارة ٠‏ 


هنا لا بد للمراقب من أن يطرح على نفسه هذا 
التساؤل: ترى أي نفع يبقى لذلك الكشف الدائب الصبور 
عن الوسائل التى تعبّر عن الأشكال الأكثر تناسةآ للجسم 
البشرى » والتى حققها « بوليكليت » و « فيدياس »© مثاة؟ 
وأبة جدوى لاقام به « ليوئار ده فنشي » من اكتقشساف 
أعواي »يوار وه ادر وين 


١/1 


من دهشة ٠‏ القرن التاسع عشر و واعحجايه وتأمله لحمال العالم 
تحت أبهى مؤثرات اللون والضوء ؟ ولماذا شى البناة 
كاتدرائية « ريمس »© وقبكة « الأنقاليد » ؟ ألكى ستهى نا 
.المطاف الى هذا النوع من المنون ؟ 


لقد حرصنا على أن نعطي لدعوى الاتهام والشكوى 
كل قو"تها ٠‏ وليس شنبغي أن نلف من عنف تلك القوة ٠‏ 
لأنه لم بحدث في تاريخ البشرية» وف تاريخ الفن» أزلاحظنا 
أزمة على مثل هذا العمق » ولا رفضاً فى مثل هذا الشمول 
للقيم الموروثة عن الماضي » ولا تصميمآً كمثل هذا التصميم 
على العودة الى الابتداء من لا ثىء ؛ كأنما المسألة هنا لا 
تعدو أن تكون حادة مستقلا بذاته » وعفوباً ؛ ولسست 
تتيجة تفجثرات خارجية» ومؤثرات تهديمية عنيفة » واجتياح 
بربري” + وانه بالفعل لحادث عفوي ء لأنه مهما تكن تنائج 
بعض الحروب سيثة » ومهما تكن التغبيرات الاقتصادية 
والسياسية عميقة » فان من المستحيل أن ثرى فيها أسباباً 
مباشرة لتطوكر بات منذ 141١‏ نتصف بخصائص واضحة 
جدا ف معرض « المستقلين » في باريس ء أو في آفار 
ا برينو انوت » المعمارية » ثم استمر منذكد يتطو"ر بطريقة 
مستقلة تمامآ » دون أبة مفاجات» وبطريقة لم يكن للأحداث 
السياسية » والاجتماعية » أو العسكرية » المأسوية التى 


يفف 


تعاقبيت خلال هذه المدة » أن تعجثل مسيرته » بل عملت 
بالعكس على ايقافه حيث هو بصورة مؤقتة ٠‏ 

والواقع أن قسما كبيراً من الناس ف الوقت الراهن 
وعلى مستوى عال جداً من الثقافة » يتحدثون فى هذا 
الموضوع عن هوس جنو ني عامء أو عن عملية خداع. واسع 

الحقيقة أننا لا نرضى بهذا التعليل » ونحن نرفضه 
جملة وتفصبلا ٠‏ 

أما فيما بختص بمسألة الخداع » فانه لمكا يدهشنا 
ولناآن نضطر في كثير من الأحيان الى الدفاع عن فنانين 
كار » شرفاء ومخلصين » ضد هذه التهمة المنكرة ٠‏ ولكي 
نسمى الأشساء بأسمائها نقول أن « سكاسو »© نفسه طالما 
والتضلمل ! 

وأمافكرة الهوس » أو الجنون الجماعى وما الى ذلك 
فانها فكرةً صبيائية سخيفة ٠‏ على أنه يمكن بالطبع التحدث 
دائماآ في محالات الفن عامة عمكا نسميه تهو”ساً » وجتنونا 
جماعياً + لكن”" تطوراً عميقاً وعالماً لأشكال الفن » كالذي 
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شهده ف الوقت الراهن » لا يمكن أن سمح لأحه أن 
نتصوثر أنه ما يزال بوسعه أن برسم لوحات على طريقة 
ذا بوكار » ؛ أو مشاهد على طريقة «شوكارن ‏ مورو» من 
غير أن تجتاحه موجات السخرية والهزء من كل مكان ٠‏ ان 
تطو”را في مثل هذا العمق » وفي مثل ضروراته الحتمية »> 
كما سئرى » قد يكون تسبكب في الفن بحالات أزمة أو 
مرض + كما قد يكون الكلام على أزمة في الفن» في النصف 
الاول من القرن العشرين » كلامآ يستند الى ميررات شرعية 
من بعض الوجوه ٠‏ وف مقدورنا أن تنساءل أيضاً » مثلما 
أسلفنا آنفآ » عمكا اذا كان هذا الانقلاب العميق في الفن 
هو استجابة لتبد“ل الحاجات الجمالية لجمهور بكقيته » 
وللبشرية فى مجموعها اليوم » أو أنه فقط محرد استجابة 
لحاجات هذه النخبة أو تلك ؛ أم أنه يعكس في الأقل حاجة 
شرائح محد”دة من وجهة نظر اجتماعية ؟ ومهما تكن الحال, 
فآن هذا الانقلاب هو واقم لا شك فيه + وليس رفض بعض 
قيم الماضي »والعودة الى الانطلاق من نقطة الصفر » والجهد 
من أجل تأسيس أشكال فنية لا علاقة لها ظاهرة بتقاليد 
الماغى » سوى آشياء حدثت بالفمل ٠‏ وقبل أن نسمح 
لأتفسنا باطلاق أحكام تقييمية حولهذا الموضوع نرىازامآ 
علينا طرح السئؤال : كيف حدث ما حدث ؟ 
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ثمة شىء أكيد هو أن هذا الانقلاب الكبير يستجيب 
لحركة ضرورية » عميقة » لا مفر” منها ٠‏ وهذه الحركة , 
يحب القولء ولدت داخل الفن ٠‏ ولسنا نستطيع الجزم بأنها 
ولدت من متطلبات الجمهورء وكلمة جمهور تعني هنا قسماً 
من الناس ف كل بلد » وبالأخص عندنا في فرنسا » هو القمم 
المحدود الذي بتعاطى أشياء الفن» فيرتاد المعارض» وصالات 
الموسيقى » ويقرأ مقالات النقد » ويؤثر » بشكل أو بآخرء 
في أعمال الفنانين وآرائهم ٠‏ ان هذا الجمهور لم ستطع 
بسهولة تتبثّم مجرى التطور الفني ٠‏ ولقد عكر » وما رزال 
يعبر عن ثورته على الوضع الراهن للاتتاج الفنى ٠‏ 


من هنا » يحب الاقرار بصورة موضوعية » أن تطوار 
الفن في المرحلة التأسيسية للفن الراهن قد حدث في اطار 
مغلق ٠‏ وهذا ما فسر الى حد ما استفحال الأزمة ٠‏ 


وهناك عامل آخر » مزامن للعال الأول » وذو أهسبة 
بالغة الحد» هو مشاركة الناس مشاركة متعاظمة في المعطيات 
الثقافية ؛ لا سيما الثقافة الفنية » بفضل الانتشار المائل 
لوطائن الأغاق ( امداق الفح و علو نات #اتزيورة ب 
زاذفري العظواناك ده ) الى تعن الوقلم الحمسافر 
لفريق متعاظم من سكان جميع البلدان بآن ينفذوا الى معرفة 


؟ 


الفن بعد أن كان التفاذ اليها حكراً على عدد شئيل جداً ٠‏ 

ولعل هذا ما يفسر بعض التفسير ما كان قائماً منطلاق 
دين الأشكال الأكثر تقدمآ] للفن وبين ما يشبع الحاجات 
الجمالية لمجموع السكان ٠+‏ وهذا ما يفسر وسر”ر الى حد 
ما تلك الهوكة الشاسعة بين الفن الجديد والفن التقليدى ٠‏ 
كما بحي القول بأن الفن القديم » التقليدي” : ما يزال 
يحتفظ بحضور واسع النطاق » وأوسع من أي وقت مضى٠‏ 

ففى الموسيقى مثلا » نجد أن سمفونيات « ستهوفن » 
تنفد في الوقت الحاضر أكثر بكثير مما كانت عليه » ليس 
فقط في زمن « بتهوفن » » بل ف نهاية القرن التاسع عشره 
كما أن بعض أعمال « موزارت » معروفة لدى الجميع» حتى 
في المناطق البدائية ٠‏ وثمة واقع هو أننا قد نلقى » في بلدة 
صعيرة في الريف ؛ أو في قرية من القرى » من يحدثنا بلهجة 
الواقق عن بعض روائع الأفار التي ,نتقن معرفتهما ء لأنه 
بقتني نسخها » وطالما أصغى اليها عنده في منزله ٠‏ 

واننا لنلاحظ الظاهرة ذاتها بالنسية للفنون التشكيلية 
أبضاً » لا سيما فن الرسم + فهناك كتب جد جميلة لتواريخ 
الفن المزودة بالرسوم ٠‏ وهناك مجموعات لنسخ الروائم 
الموجودة في متاحف جميع البلدان ٠‏ وفي مستطاع فتيان 
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المقاطعات والأوطان الناشة أن تاألفوا مشاهدة أروع آقار 
الفن من غير أن يغادروا مدنهم » وبآثمان غير مرهقة ٠‏ 
الاجتماعية ٠‏ مما جعل الخبكاز في حيثّا يعرف فلورنسا 
والمتدقية » ويلم" بردائم الأثار المامآ يكاد يقارب ما كان 
يعرفه « هيغل » حينما كتب بحوثه الجمالية » وأكثر تكثير 
من معرفة « كنت » عندما كتب « ثقد الأحكام » ٠‏ 

في أطار هذه الظروف يحب القول ان الفن المعاصر ل" 
بحل » بأي شكل من الأشكال »ء محل الفن الموروث عن 
الماضي ٠‏ بل انه مواز له ولصيق به ء 

ورب قائل شول: لكن تحب الاخشار! فائثأ يه نستطيع 
أن نحب « تيتيان »6 و « سكاسو » في وقت معا ! على هذا 
وانه لنوع من البلادة أن نرغب ف تجاهل « سكاسو » لأننا 
نحب « تيتيان » » أو أننرفض معرفة « تيثيان » لأننا نقدار 
« سكاسو »© ! 

اثنا متى أدركنا كل هذا جيداً » أصبح ميسوراً علينا 
أن تفهم 'نطوكر الفن المعاصر ٠»‏ بمعنى أنه دجب أنْ تعرفه 
م" 


أن هذه الحركة التأسيسية الواسعة قد سعت فى الوقت 
نفسه » في الممكن .وني الماضي » وفي التراث التقليدى ذاته » 
الى البحث عن امكانات فنية لم تستثمر بعد : أو أنهما لم 
“نستثمر بما فيه الكفابة ٠‏ 


ولعلنا تتوصل الى أن نعرف يعمق حالة فنان ما » أو 
حالة هاو من هواة الفن الحديث ان نحن تمثلناه يقول فى 
نفسه هذه الكلمات : « سئمت جميع تلك الرسوم » ومللت 
وجوه نلك اللوحات حمث يبحتهد الفنان ليحقتق نوعا من 
التماثل المتذل » السخيفء» اذ هو بحاول» بحسب الأصول» 
أن يضع انعكاسآ من الضوء فوق الخد الأيسر » وظلا" 
مضيئاً دقيق التكوين فوق الخد الأدمن » وفاصلة صغيرة من 
الأبيض فوق لون اليب الأسود من أجل بعث: الحياة في 
النظرة ٠‏ ولا أقول بالطبع ان هذا لخليق بالازدراء ٠‏ لكن 
« كانتان ده لاثور » والسيد «انغر» ألم برسما ذلك كفاية؟ 
اخرى أكثر ادهاشا » وأكثر الغازا » وأكثر غناء وطرافة ؟! 
أنظروا مثلا الى هذا القناع الزنجي” غ ما أعظم اسلوبيته » 
وما أعحب موسيقى ألوانه ! » وما أن ينتهي هذا الحوار 
الذاتى حتى ينبري الفنان الى الرسم » وتأمل الهاوي بلذة 
وشغف « راقصة أفنون الشهيرة »© + وقد تتصور الحوار 
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الذاتي على هذا الشكل أيضآ : « بأية سذاجة » وبأي 
اجتهاد » أكى” كثير من الناس الطبيين الدين يمارسون فن 
الرسم » على وضع طاولة أو كرسي" في منظور اللوحة ! لكن 
انظروا الى الاستاذ « ده فليمال » فلكم سدو أن الطاولة 
والكر سي اللذين وضعا في منظور خاطيء في لوحته 
« البشاره » بحدثان ثي الاطارالعام للوحة نعماً جميلا من 
موسيقى الخطوط » ويسموان بالمشهد الذي يرى اليه من 
بجة ط ملاكية وى عن أن هيني؟ اللاك نينا كنيو جا 
نحن البشر ء ترى آلا نستطيع أن نحاول غ بالطريقة ذاتها ؛ 
تطبيق ذلك السمو الذي يشيع في الكون » وذلك السمو” 
في نوعية الرؤيا المتحررة من حدود العمل ف غرفة الرسم 
المضيئة ؟! » وهكذا يطلع علينا » تنيجة لهذا الحوار الذاتي» 
رسم « فيليب ده سوبو » بريشة الفنان « ده لوني » ٠‏ 


من هنا نرى أن ليس ثمة شيء من رغبة الادائة » أو 
التجاهل والنقض احييه القيم التراثية المكتسبة » بل جل” 
7 قُْ الأمىر رغبة في السعي الى الكشف والافادة حيث لم 
بعد بالامكان اكتشاف المنابع الكبيرة واستغلالها » وذلك 
عن طريق النتجاوز المؤقت لمقتضيات جمالية تقليدية , 
وتواضعيكة أكثر مما يلبغي ٠‏ 

لعل” من اليسير » ضمن هذه الظروف » أن تعمد الى 
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تعداد العوامل الرئيسيه التى تضافرت ن على النا نم ير في مجرقى 
التطور الفني” المعاصر ؛ والتى تؤكد على حتميته وانعدام 
القدرة على تحنشه ٠‏ 
فسا هي الآن هده العوامل ؟ 
١‏ الميل الجارف الى التجديد ٠‏ 
انه أحد العوامل الثاته 2 التطوار العنى" ٠‏ الا أن 
ما تجدر الأشارة اليه هنا هو أن رياح التغبير والثورة كانت 
في بعض الفترات أقوى منها في ما عداها : خلال السنين 
المقام ان « دادائية » تريستان تزارا (1414) لم يكن لها 
اساي 7 » في حين أن تأثيرها البالم 
قد يكون من التافل هنا التركيز كليآ على تطوار علم 
الهندسة غير الاقليدية » والنسبية الاششتتينية ٠‏ حسينا 
التنويه فقط بأن الرماأآمين » وجمهورهم المشارك » قد 
أصبحوا تدر بحا غير مسالين بالفضاء البلاستيكي الذي تميز 
به الفن منذ القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر ٠‏ 
مار؟ 


والفضاء البلاستيكي » باعتبار أنه قاعدة المدى الفضائي لفن 
الرنت © فرض الخضويع لعدد من قواعد التأليف ممتذلة 
جداً وضيقة جداً ٠‏ كما انه يفرض بطريقة متماثلة بعضاً من 
التدابير التدرجيكة والترتيبات المحدودة في معالحة الضوء : 
وعدداً من عوامل التأثير فى المنظور الفضائي للوحة » وفي 
مرتكزات التركيب العام » وغيرها من أصوليات ترائية 
عديدة ٠‏ ومتى أدركنا ما تنطوي عليه جميع هذه الأمور من 
تواضعية ورثابة » أدركنا أن من الطبيعى جداً أن بحاول 
الننان العصري تجاوز موجبات الموضوع » والمنظور 
وسواهما : وأنه لا سبيل معها الى الحصول على ابداعات 
جمالية شديدة العذوبة والطرافة ء ولقد مهكذت الانطباعية 
الطريق الى مثل هذا التجاوز عندما راحت تنتقد بعمقالمدى 
الفضائي لأعمال الرسم لفترة ما بعد الرافائيلية » وعندما 
اكدت على أن الخروج من بين جدران المحترف » والهروب 
من القواعد الضوئية المفروضة فيه » ,يتح للفنان امكان 
العثور على معطيات حسيكة وطبيعية لا تدخل مطلقا في حير 
ذلك المدى » وف موجباته المتذلة ١ ٠‏ 


ب التعبيرية والسريالية ء 
انهما اسمان من تلك الأسماء المنتهية بال د باء» 


مك 


وال « تاء » اللذين ستعملان للدلالة على حركات فنيكة: , 
ومدارس» ذاتقوام تاريخي ٠‏ لكن؟ لهذهالمصطلحات» بعض 
النظر عن معئاها التاريخى البحت » دلالة حمالية عامة بحسن 
ينا الاشارة اليها هنا ٠‏ ولعل6 مفتاح السر الى مختلف تلك 
المدارس والمذاهب » الانطلاق من فكرة أن هناك عالاً ذاتياً 
ليس أقل واقعية » ولا أقل حقيقة » من العالم الذي يعتبره 
الحس” المشترك عالماً موضوعياً وواقعياً ٠‏ ولعلنا تعمّر 
يصورة أكثر دقة عن النفس البشرية ان نحن عبكرنا عن 
الانعكاسات الداخلية للقلق » والفرح » والرجاء واليأس » 
وان نحن انطلةنا أصلا مما نصهر فيحياتنا الداخلية من 
أحلام وكوابيس » ومن معطبات الاحاسيس » ومؤثرات 
الحياة الجارية عمومآ ٠‏ وهي نظرة أكثر ضيقاً » وجموداً » 
وشكلية هندسية » مما هى » في الحقيقة » النظرة الواقعية 
والموضوعية الى الأشياء » كما تخيرنا عنها أسط معلومات 
علم النفس ٠‏ 

وهكذا سدو طبيعيآ جد أن نرى فنااً مثل « بول 
كلى » يستوحي للوحاته بعضآ من مناخات النفس الطفولية 
وبعضاآ من رسوم الأطفال + وأن نرى رسكاما مثل «شاغال» 
ستعمل في اللوحة الواحدة صوراً ذهنية فى مقابل صور 
مادية + أو واحدا مثل « لاببك » يضم في اللوحة نفسنها 


يدك 


واحهة اليناء الى نشاهدها » وسائر الأجزاء الاخرى التي 
نعرف أنها وراءها » والتى تدخل فعليآ في البنية العقاية 
لادراكنا ء هذا وان التأليفات التى تشتمل على تغيير في 
العلاقات الفضائية التقليدية » وعلى مؤثرات للبعد أكبر 
بكثير من مؤثرات القرب » وعلى تشو”ش الرسوم كما في 
الفن البدائي » تصبح جميعها طبيعية تمامآً ه وهكذا القول 
في استعمال اللون من قيل « ادفار مونخ » مثلا » لا لنقل 
اللونيات الايحامة ذات, الدلالة على الأشياء » بل لخلق 
الشعور باليأسء كما في لوحة الصراخ» أو الشعور بالحزن 
القائم » كما في لوحة « الزوجين » 5 


اليئائية » التكعبيية »6 الصفانية ٠‏ 

نعرف أن « سيزان » كان يدعي تأبيد الانطباعية 
وتدعيمها » فى حين أنهفى الحقيقة » كان سس شيئاً جديدآً 
كليآء فبعد ذلك النوع من صهر الانطباعية للأشكال» برزت 
نزعة تجسكد الحنين الى بنية الأشياء ‏ وهي نزعة علىصلة 
مثيرة ببعض 'نطورات الفلسفة ‏ جرى التعبير عنها في الفن» 
ليس قي صورة العودة الى الأشكال التقليدية والمرسومة في 
الآثار الكلاسيكية » بل عن سبيل الترويسج لأشكال التأليف 
التخطيطية» وعن طريق المحاور الدناميكية لخطوط اللوحة» 


رخ ؟ 


وعن طريق كل- ما يتكوتن منه الشكل اللاتحسيمي » أي 
م شكل الدرجة الاولى » في مقابل الشكل التجسيمى» أو 
د شكل الدرجة الثانية » ٠‏ فهناك فنانون ؛ بالرغم من 
اختلافهم في الخصوصيات الفنية ء مثل « لافريناي » 
و« ليجيه » و « لوت » و « براك » و« ماركوسي ع«( 
دو «جلايز» و « متزنجر » قد أعلنوا عن رغيبة واحدة في 


اعلا أعيدة عافن (لخطار طق الالو اذ حبس ل ناقتا 
التمشلية » واعتيروا أن لها دوراً أو”ليا ف القيمة الحمالية 
للأثر الفني” ٠‏ ولا يسعنا هنا الاستغناء عن ايراد قول أصبح 
وار لكا حت 5 اطااقة عدر قدا الو سو 
لا مورمس دئيس » وعمكر فبه عن هذه الناحية من فن الرسم: 
« بحب أن تتذكر أن لوحة ما » قبل أن تكون ممثلة لحواد 
حربي ؛ ولأمرآة عارية » أو لأي موضوع آخر » ائما هي 
فى جوهرها » مساحة مسدكئحة مغطاة بألوان مجموعة على 
نسق معين » ٠‏ انه لمن المدهش ؛ في الحقيقة » أن نضطر الى 
اتنظار نظريات «موريس دنيس» حتى يقال مثل هذا القول 
الحق ٠‏ ولقد كان «جبوتو» يعرف ذلك جداً كما دعرفه 
تماماً ولا شك «روبتز» و « ده لاكروا » + على أن الحدث 
الحديد بالنسية الى العصر الذي همنا الان » هو أنالفنانين 
قد أعلنوه بأعلى أصواتهم بدلا من أن بهمسوا به هسآ في 


4 الحمالية عبر العصور 1" 


لوحاتهم ء وائنا لنواجه الثيء نفسه بالنسبة الى استعمال 
الألوانء فأعلامالمدر سة الفاقعية أو الوحشية مثل «ماتيس» 
و«روؤلت» و« بونار »6 و « سيجونزاك » و « سكاسو » 
قد استعملوا اللون الصافي ؛ أي كما يخرج من أنبوبته ؛ 
لطلى مساحات مسطتحة » شكل لا بثير استغراب أحد من 
أولئك الذين يعجبون مثلا يزجاجيات النوافذ الكنسية ٠‏ 
والواقع أن « روولت » نلقى تكو“نه أولا في تقنية زجاج 
النوافد الكنمسة ٠‏ 


ه # التتجرر يديه 


ان ما تقدم من كلام يقودنا مياشرة الى النزعة 
التجريدية ٠‏ والمعروف أن الجمهور المعاصر يعان حول هذه 
النزعة أعنف ثوراته » ولا نفك يردد : « هذا لا يمثل شيئاً 
على الاطلاق ! مع أن فن الرسم لم يوجد الا ليمثل شيا 
ما ! » وكثيراً ما يقول : « يكفي أن نقذف كيفما اتفق 
بمجموعة من الألوان على قطعة من القماش » ونعنونها على 
هوانا « امرأة عارية تقراً » أو أمل » أو « المشارة » 
لنبدع مثل هذا الفن ! » 

في الحقيقة أن الفن التجريدي قد وجد في كل زمان ٠‏ 
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الا أنه لم يتركُ لناء على مدى طويل » آثاراً كبيرة خالية من 
أي” أثر للتحسيم الا في الأعمال الزخرضة ٠‏ كذلك 3 
الجريد شك عيض فق السرم لاك كلاميكة + 

أوردئاه ف الفقرة السابقة (رقم 4) كاف لي 
هذا الكلام ٠‏ والواقع أننا » قي الرسم » نمر تصاعداً ع 
وعان درجات من التجمبيم الى التجريك +افكل الونيةء 
أية كانت » تلعب فيها الرشة على مستوين أو درجتين من 
الأشعال ٠‏ فهناك « شكل الدرحة الثانية » أي شكل 
الموضوع المرسوم ؛ شكل الوجه البشري مثلا » أو شكل 
شحرة » أو زهرة » وهو باعتشاره شكلا مستعاراً من العالم 
الخارجي» فانه بطريقة أو تأخرى» دفرض قانونه علىاللوحة» 
وبحداد توزيع الخطوط والألوان ٠‏ لكن” هناك « شكل 
الدرحة الأولى 74 أي تجمشعات الألوان في آحزاء اللوحة »). 
أو زخارف الخطوط وحدود الأجسام وغيرها » التي في 
ترتيبها » وتوزيعها على هذا الشكل أو ذاك من التوفيق 
والتناسق والحبوية » تل دورآ هاما في القيمة الفنيةللوحة؛ 
وتضفي عليها نوعا من الموسيقى الداخلية التي بحس” بها 
المشاهد من غير أن بدرك دائماً أسياها وقوائئتها ٠‏ وانه لمن 
السهل » عند تفحثصنا لوحة من أعمال « كلود ده لوران » 
أن تتأكد من وجود عدد من الأغراض الموضوعة ففيها » لا 
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لثىء الا لتحدث فمنظور اللوحة ما ,شيعفيه هالة اشعاعية 
فذقا من بمحون اللؤضة + #الوالية التوررية إلى ميد 
يترص الشيمس الغارية ٠‏ وليس بعسير . عند مشاهدتنا 
بعض أعبال «رونز» أن نلاحظ وجود رمح هنا » أو قنطرة 
هناك" : ليس الدافم الى مثلهما سوى أن التوازن العام 
لتركيب اللوحة » وموسيقى خطوطها » فرضا على الرسكام 
وضع خط انحنائي هنا » وخط نصف دائري هناك ٠‏ 


وتجدر الاشارة الان الى أن ما نسميه الأسلوبية هو 
هذا الشكل الخادى من التوازن بين «شكل الدرجةالأولى» 
و « شكل الدرجة الثانية » وهو توازن من شأنه أن يقيم 
التوفيق دين الشكلين دون أن تكون أحدهما ضحية الاآخره 
ومن أجل أن تكون الصورة الممثكلة ( في مادة م نالسيراميك 
الفارسي مثلا ) كافة لأن توحى من جهة بز هر ه التوليب 0 
أو بأسد مثلا ؛ وكافية من جهة اخرى لاعشيارها وعاً خالصا 
من زخرف « الأرابسك »© ٠‏ 


ان الرسامين الذين ذكرتهم ف ا مقطع السادق (رقم 5 
قد تجاوزوا من بعض الوجوه هذا التوازن في الأسلوببة ؛ 
وذلك باعطائهم « شكل الدرجة الاولى » اللاتحسيمى 
أهمية خاصة » مع تضحية أكثر بالشكل التجسيمي» « شكل 


كف 


الدرحة الثانية 44 كما أسميناه « 


نصل هنا بسهولة الى أولئك الفنانين الذين يمكن أن 
نطلق عليهم لقب « الابحائيين » ٠‏ واتي أفهم بالابحائيين 
أولئك الرسافين الذين لا ولوق السكن التعيبى منوى 
نوع من الابحاء بالحقيقة والواقم 6 كالرسام ) فون 5 
10 في لوحته « الحصكادة ذات الحياد » أو في 
لوحته «هندسة معمارية » » حيث برى المشاهد مساحات 
مستلعة موفة كاة نإمداها فدات وا رقا كر 
بالطريقة التكعيبية ٠‏ غير أثنا بالكد” يمكن أن نرى + هنا 
وهناك » في اللوحة الاولى» بعض الابحاءات الثسكلية بجباد 
تجر” حاصدة فيأوضاع مختلفة حول الحقل» بحبث لا سقى 
سوى صلة اجمالية بين القيمة التعبيرية لمجموع الخطوط 
والألوان في اللوحة » وبين الموضوع التجسيمي المقترح ٠‏ 
كذلك القول ف لوحة « ده مانسيى » « غروب الشمس » 
ححرث أتعدمت 6 ف الأشكال 000 الأجسام » أنة أبماءات 
الى حقيقة الموضوع » وأية التزامات بالأاشكال الممكن 
تسويرعيا ه لك الالوان تهون بالتكسيء الوان السهد 
الطبيعي نفسها ٠‏ وهكذا يكون الرسكام هنا قد التقط تأثير 
اللون ف حالة نقائه » ثم أعاد بناءه من جديد على قماشة 
اللوحة , من غير أن سدل شيئاً من تناسقه » ومن علاقاته 


رك 


النوعية » وحتى الكمية ؛ كما في الطبيعة » الا أنه لم ,يفرض 
على ريششته قانون توزيعه ‏ أي اللون ‏ بحسب البنيية 
الهندسية الواقعية للمشهد كما تفرضه. مقتضيات الفن 
التحسيمى + 

نلاحظ هنا أنه لم يعد أمامنا سوى اجتياز خط فاصل» 
نكاد لا يرى » لنصل الى أولئك الفئانين الذين نتخلون عن 
الارتكاز الى أيه نقطة من نقاط المحاكاة الصردحة للحقيقة 
الواقعية » لكنهم يركبون الألوان والخطوط بحرية مطلقة ؛ 
تمامً كما يركب الموسيقي أنغامه من غير أن يلتزم بأية من 
قواعد التقليد والمحاكاة ٠‏ ولا رب ف أننا هنا أمام مشروع 
ل ا من الشرعبة 
والتبرير ٠‏ وائنا لا نستطيع أن : نفهم كيف» ولماذا أثار حفيظة 
معارضيه ؟ ولا مجال الى اعتبار ب قئائيه 
الطليعيين » ولا « موندريان » أو « هارتونك »© أو 
« شنايدر » الا أنهم حاولوا » بنيكة فنية لا شك في نقائها 
وأصالتها » ممارسة الحق نفسه الذي أعطى للموسيقيين أن 
بمارسوه بلا تردد ٠‏ وليس عبثاً أن يكون أول التجريديين» 
الرسكام « فالنسي » قد سمكى الحركة التى أطلقها بأسم 
« الموسيقانية » ٠‏ اننى لا أذهب الى حد القول أن ثمة 
صلات دقيقة وضحيحة بين الموسيقى وقواعد هذا النوع 
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بال ال ل الو لي 
من وجهة نظر الصلات والعلاقات +٠‏ لكن ما : شيعى الاقرار 
به هو أن الكلام على استعمال الطاقة الخلاقة » الآننة 
والماشرة » الموجودة بين بدي الرسام ؛ استعمالا مطلقاً 
حر"1 » هو كلام لا مجال للششك في شرعيته » وليس من داع 
الى نوجيه الملامة له » اذا ما وضع أمامنا لوحة تحريدية » 
أسماها : « ذكريات طفولة » أو « شروق شمس » مثلما أنه 
لا مجال لتوجيه اللوم الى موسيقى يطلق عناوين مماثلة على 
1 رء لا يستطيع الا من : تبلكد ذهنه » أن يفرض عليه وجود 
محاكاة دقيقة لصراح الطفل » أو لصياح الديك ٠‏ 

واذآ ء فان هذا الفن الذي بدهشنا بعض خصائصه ‏ 
وقد طرحناه بأعمق ما يمكن على بساط البحث والمناقشة ب 
انما هو حصيلة التقاء وتضافر لمشاريع فنيكة لا مجال للشك 
في شرغيتهاء وهو يقدمللباحث الجمالي مبررات لا يستطاع 
دحضها ٠‏ وتنتظمه » برغم ظواهره الأولى » المسيرة الزمنية 
الطبيعية لتطور الفن ٠‏ واذا ما كان بالامكان أن تأخذْ عليه 
«أخذا عامآ ؛ على شيء من الخطورة » فهو أنه قد نقى؛ وما 
يزال ؛ حساً الى حد ما » وخشحولا ٠‏ عنيتث أن كرون 
الرسامين الشبان يكتفون بأن يكرروا بسهولة بوادر 
السابقين الشحاعة ؛ وبأن بحاولوا ادهاش القسي الأقل أهلية 
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من الجمهور : والركون الى مواهب الخلق العفوية المباشرة 
دون أن يجازفوا في مشاريع كبيرة » ودون أن يحاولوا 
تحميل آثارهم رسالات عظيمة » وبأنهم لا بجهدون أ نفسهم 
فى العمل علىابحاد أجوبة مضيئة» و كفاءات عميقة» للحاجات 
الجمالية عند الجماعاتالبشرية الواسعةء واتتي لمقتنع بأنه 
يستطيعون ذلك ان لم يكن بشجاعة أكثر » فعلى الأقل عن 
طريق تعبئة أعمقلروح العصر النايضة فيدواخلهم ٠‏ علىأ ننى, 
بكلمة مختصرة » لا أدري ما اذا لم يكونوا قد باتوا مقتنعين 
بآن الزمن قد تطور ؛ وأنه لم يعد فيه لأرسم » والموسيقى ؛ 
والنحت » أبة قدرة على اشباع الحاجات الجمالية للنشرية ٠‏ 
والواقم أن الفنون التقليدية الخمسة قد خسرت قسما هاماً 
"من جمهورها سبب ولادة أشكال فنية جديدة كل الحد”ة ٠‏ 
وليست السينما الا واحدة منها » ولعلها الفن الأكثر فظاظة 
وبلادة ٠‏ لكن هذا لا بعنى ؛ بأي حال من الأحوال » أن على 
الفنون التقليدية أن تستسلم للأمر » وأن تنزوي في المأزق 
الحرج » مبتعدة هكذا عن صخب الحواضر الحديثة جرد 
أن جماعة صغيرة من هواة الفنون المستحدثئة قد رغبوا عن 
الفنون التقليدية الى حين ٠‏ 

ف اعتقادي أنه قد حان بنا الانتقال الى استعراض وحه 
آخر من وجوه الحاجات الجمالية في الوقت الحاضر » عنيث 
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بها تلك الحاجات التى لم تعد الفنون الجميلة تستجيب 
لدواعيها ٠‏ وهذا ما سنتناوله في الفصل الآتي ٠‏ الا أثنا في 
ختام هذا الفصل الان » يجب ألا” يخامرنا أي شعور 
باليأس ٠‏ وهائنذا أعود فأكرر : ان الفن الراهن هو معامرة 
عقلية رائعة + تضيف الى روائع الماضي » وبأكثر مما نعتقد 
كثير » اكتشافات لا مجال لانكارها » وثروات جديدة. لا 
شك في قيمتها ء ولعل ما يفتقر اليه هذا الفن شجاعة كبر 
لنتحرر مما تفرضه آنيات الزمن الراهن » وهى اهتمامات 
صغيرة » ليمد بنظره نحو مستقيل أبعد محاولا أن يجد فيه 
اكتشافات شرعية حقاً ٠‏ 


١ 1/ 


4] لجمالية خارج الفن 


في حدثنا السايق حاولنا أن تكشف عن أن الوضع 
لحالى للفنون الجميلة هو من بعض النواحي مثير للاهتماء؟ 
والثيىء الثات هو أن فنون الرسم والئحت والموسيقى, 
شرعت منذ حوالى نصف قرنث 'نحاول شحاعة » وانطلاقاً من 
أول الدرب » أن تبدع أشياء جديدة لم تسبق اليها ٠‏ 0 
استطاعت أن تزو“د الفن بارتعاشات جديدة ٠‏ ففي الرسم 
أوجد الفنانون وسائل زائعة لتصوير المشاهد الداعد؟ 
للنفس المشرية ٠‏ واكتسسوا طاقات جديدة بتأسيس تلك 
الحركة الخلاقة المباشرة » التى 'تتحسد ف ما جرت العادة 
على تسميته بالفن التجريدي ٠‏ آخيرا يجب القول ان الفنون 
النقليدية جميعاً قد اغتنت » كفريق نضال واحد» بمستحدثات 
الفنون الجديدة ء أو بالأشكال الجدددة للفنون القديمة + 
هذا باختصار هو الرصيد الايجابي ٠‏ 

الا أن ثمة وجهاً سلبياً لهذا الرصيد ٠‏ وهو يكمن فى 
حدث جوهري ايجابي ( سواء رضينا أن تبتهج به أو أن 
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تأسى فهى حدث ) يقوم على أن الأشكال الأكثر جدة في 
الوقت الحاضر للفنون التقليدية لم تعد تستحيب الا لقسم 
محدود حداً من الحاجات الجمالية لجموع البشرية اليوم ٠‏ 
وهنا يطالعئا وحهان : مادي وروحي » لمشكلة واحدة ٠‏ ولعل 
هذه الصيغة « أشكال جديدة لفنون تقليدية » تكفي للتاكد 
من حالة سم من الفن الراهن ‏ وهي حالة انحرافية الى حد 
ما + فهذا رسام شاب يوفكق فكق الى تقديم معطيات لا تجسيمية 
حديدة » لكنه مع ذلك ستعمل القماش ذاته » وقياس 
لك ا ا ل د 
فى متناول الرسام في القرن التاسع عشر ٠‏ وذاك نحكات 
تدع أشكالا حرة » قادرة على جعلنا تتصور القسمماً للفضاء 
تتحاوز التقسيم الاقليدي الموروث » وبطاق عنان المسكر 
بحرية ٠‏ الا أنه يعبثر عنذلك وهو يستعمل المطرقة والازميل 
لعالحة الحجارة المعروفة ٠‏ وذلك موسيقي ببتدع أشكالا 
تتجاوز تقاليد النغم الى ايجاد نظام ايقاعي لهندسة نغمية 
جديدة ؛ غير أنه ببدع كل ذلك ف اطار الأدوات والوسائل 
التقليدية المعروفة + صحيح أن آلاف المحاولات الجريئة قد 
حدثت كالرسم بالآلة النافخة » والنحت المتحرك بالمعادن ؛ 
والموسيقى الحسية » وذلك هربا من عبودية التقنيات 
الموروثة عن الماضي + لكننا لا نستطيع القول بأن كل هذا 
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استطاع أن ينضج الأداة التقنية اللازمة للتعبيرات الجمالية 

الجديدة بصورة كاملة التفتح وعلىمستوى التداول العالمي٠‏ 

ولئن كان هذا الوجه من الابداع الحديث ما يزال 

ال ل ل 

حتى نتم استكمال هذا السعي ‏ » أى ١‏ بمعنى آخرء حتى يكون 

عدد من الآثار ذات القيمة الأكيدة قد أصببح مثالا نموذجياً 
أ كدليل على غنى التقنيات الجديدة ٠‏ 


سد أن الوجه الروحى للمشكلة هو الأكثر خطورة فى 
نظري + وذلك لأن هذه « الأشكال الجديدة للفنون 
التقايدية » : في الوضع الحالي للمشكلة » لا ستقطب نفس 
الاهتمامات الكلية » ولا يوقظ نفس الأمال:١غ؛‏ التي 
استقطبتها وأيقظتها الفنون التقليدية ذاتها في زماتها . 


ان آي آثر موسيقى ذي شكل جديد » لم سستاثر 
باهتمام أوسع الجماهير » ولم ) بطر على أفواه الناس ») كما 
كان بحدث للموسيقى التقليدية ٠‏ وان أبة لوحة معاصرة 
فعلا 4 وأي 1 من النحت التجريدي أو الابحائي ( وثمة 
روائع منها ) لم يدخل في صميم امنا الجمالي لسكان المدن 
المعاصرة ويصبح جزءا منه لا يتجزأ ٠‏ لا شك أن في 
استطاعتنا أن تتنخيل ( على طريقة « مالارميه » عندما فكثر 
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فى مستقبل الأثر الفنى ) أمواحاً من الناس جالسة ف مقاعد 
مدرج مسسدير وهي ترقب في وسط الحلية » بدهشة أو 
خوف : حركات غير منتظرة تقوم بها .آلة نحت ميكانيكية » 
أو تنظر : ف قاعة مظلمة » الى شاشة ترقسم عليها مشاهد 
ألوان وأضواء سعثها فنان من مادة الألوان الاشعاعية وهو 
حالس الى أرغنه ٠‏ نستطيع بالطبع تصور كل هذا ء الا أن 


والآن ما هى » ف الواقم ؛ المعطيات الى تستحيب 
بصورة ملائمة في الوقت الحاضر لحاجات جمالية واسعة ؟ 


هناك أولا التصوير السينمائى ٠‏ ولا اخالنا قِْ حاجة 
الى الاسهاب في الحديث عن ضخامة الحدث الحديد » الذي 
يتمثل فى هده الدراسة عن تاريخ الحاجة الجمالية » بوجود 
فن » فى القرن العشرين » جديد كل الجد"ة » وقد أصبحت 
أعماله تستهوى ملايين وملادين من البشر » وتمارس على 
نفوسهم تأثيراً «الغآ جداً + وهذا التأثير يتحلى فى أمرين : 
أولا » في تلك الحاجة الحقيقية ؛ بل في ذلك العطش الذي 
بحسه الناس اليوم ويدقعهم الى حضور المشاهد السينمائية 
مع رغبتهم الملحة في اروائه ٠‏ وتتحلى ثانا في أن ردة الفعل 
التي أحدثها حضور فن جديد ؛ ف أطار الفنون الحميلة » 


كن 


ا ل ا 
وأشرت الى أن فن الرسم قد ثر بظهور هذا الفن الجديدءع 
وذلك في قسم كبير من أنواعه التقليدية ( لوحات تاريخية , 
زحي الأواء الك عي )كما أضوت الى أن الشرع والروانة 
لم ينجوا من هذا التأثر ٠‏ ولعل ردة الفعل الهامة لم تكن في 
محاولة تقليد الأشكال الجديدة للفن السينمائي » بمقدار ما 
كانت ف المجهودات التى بذلت من أجل التميشر عنه » ومن 
أجل خلق أشكال مسرحية » لا يستطيع الفن السينمائي 
محاكاتها » ومن أجل أن تقول الرواية ما لا يستطيع الفيلم 

السيثمائى قوله ٠‏ 

وعلينا في هذا السياق نفسه التنويه بأهمية التقنيات 
الجديدة ( وأقول التقنيات » لأن ثمة مشكلة تكمن في معرفة 
ما اذا كانت هذه النوعيات الجديدة تدخل في الوقت الحاضر 
ف نطاق الفئنون الجميلة أم لا ؟ ) كالاذاعة والتلفزيون ٠‏ 
ان هذا التحفثظ الذى أبديه حيال الفنون التقنية » سيصدم 
ولا ريب بعضاً من القراء » الا أنه لا يعنى بحال من الأحوال 
تحفظ] حيال الامكانات الفنية لمذه التقنيات الاذاعية 
الجديدة ٠‏ بل بالعكس » لأن هذه التقنيات تبدو قادرة ؛ 
بل ومفروض عليها أن نسهم ف ولادة أشكال فنية من نوع 
حديد » وآنا ر مختتلفة كل الاختلاف عن آثتار الفنون 


تحن 


التقليدية واننا لأسف أن يكون المسرح الاذاعي ؛ أو 
التلفزيوني » يعاني ١‏ بعض الخجل من أن ستعد كثيراً وبصورة 
أساسية عن الأشكال المعروفة للمسرح ؛ ولغيره من المشاهد 
الكلامية والموسيقية » التي راجت قبل اختراع التلفزة » 
وانطلاقاً من ثقتي بالفنون المنبثقة عنهذه التقنيا تالتلفزيونية 
والاذاعية أطرح السئؤال لمعرفة ما اذا كانت قد بلغت فعلا 
حد” استقلالها الكامل » بالنسية الى الفنون الأخرى » التي 
ما تزال مصدر وحي لها والهام ٠‏ واننا لن تكون متأكدين 
من هذا الاستقلال الذي سوف تكون بعد الان في طريق 
الانجاز التام م الا بوم بوجد أثر » مصنوع للتلفزيون 2 
بصر الحمهور على اعادة تقديمه مرة » ومرة » ومرات» وذلك 
انبا عينا جا جيالة ستحيل عل ىأي شكل تقني من أشكال 
المشاهد أن بشسعها ٠‏ وهنا بغي أن نتساءل عما اذا كان 
كله عدد المر نمسين الذين شاهدون التلفزيون بالنسية الى 
مشاهديه ف بلدان أخرى » خاصة ف أمريكا » بعود سببه 
الى « تآخر 'ثقافي » عند الفرنسيين » كما يقول بعض الكتاب 
الأجائب ؛ آم أنه ء بالمكس » راجم الى أن الجمهشور 
الفرنسي ء أكثر تطكبا جماليا من الجمهور الامييكي فيما 
يختص بهذا النوع من المشاهد ٠‏ انه مجرد تساؤل يجب أن 
يكون في وسع الباحث الجمالى » كالباحث الاجتماعي ؛ 


0 


والاقتصادي » أن تطرحه ٠‏ 


أما في ما بختص بالقطاعات التقنية ية الجديدة الأخرى : 
كالتحت المتحرك ؛ ومعزوفات الموسيقى الحسية » والر 
السيتمائى ؛ والملامس الرامية للألوان ؛ ومشاهد الصوت 
والضوء الخ +٠٠‏ فيجب 6 كما يبدو » أن نشير بنفس 
الرفعة إلى اعنة هده الاكمانات العدييلة من حك 
المبدأ ٠‏ كما يجب أن نعلق عليها آمالا كبيرة بالنسبة الى 
المستقيل , بع ثيءابن تحلظ مشبروع تعلئه قعبده الفكرة 
التي تقول بأن المنجزات الحالية في هذا الباب تنبيء بعهد 
حافل بجميع الامكانات » ونعلنه كذلك النسبة الى ما تعد 
به هذه الوسائل الحديدة من ثروات فنية غير.محدودة ,2 
وبالنسبة الى ما يقال من أن الرسالة التي أذاعتها تنك 
يي دي ل ا 
يمكن اشباعها عن طريق آخر ٠‏ 

ولأسارع الآن الى التنويه بناحية أخرى » هامة أيضآ ‏ 
من بواحي المشكلة التى ما نزال في صددها هنا ٠‏ 


اذا كانت الفنون الجميلة التقليدية » لا تكفي لاشباع 
الحاجات الحمالية لعصرنا الحاضر » فليس ذلك فقط لآن 
ثمة دوافع نحو فنون جديدة » وابداعات مستحدثة » وأخرى 


1" 


ما تزال تتلمس طريقها الى الظهور ؛ أو الى التكو”ن ؛ بل 
لأن ثمة أيضا قسماً من الاشباعات الجمالية تنوجه نحو 
أحاسيس الناس اليوم مبعثها أغراض وميادين غريبة تماماً 
عن الفنون الجميلة ٠‏ فالواقع أن كثيرين من معاصرنا لا 
يشعرون أبدأ بلذة جمالية حقيقية » وكثيفة » بازاء لوحة ما ؛ 
أو تمثال منحوت » الا أن يقفوا فى مواجهة سيارة أنيقة » 
أو أمام طائرة من أحدث طراز ؛ أو عند أقدام سق للباء 
والكهرياء » أو تج اه آلة جديدة ف مجال اختصاصهم 


٠ التقنى‎ 


إن هذه الظاهرة لست حديدة ؛ كما تلاحظون : وان 
تكن الأمثلة توهم بغير ذلك ٠‏ فحاجات الناس الجمالية 
كانت » في جميع الأزمنة آكبر من حدود الفن » وأوسع من 
أن نشسعها آثاره ٠‏ ولطلما بحثت تلك الحاجات عن كفايات 
لها عبر أشساء » كالأسلحة » والملاس » والعربات » وأطقمة 
الحياد » فضلا عن الخيل والكلاب » مما لا يمكن أن دكون 
من أعمال الفن » والثثار الحميلة ٠‏ 


وهنا أيضاً لم تحاول اللحوث الحمالية التقليدية » أن 
نط رح دعمق هذه المسآلة وتواحهها بجدبة 24 وذلك لأنها لم 
تول مفهوم الحاجة الجمالية أهميتها الحقيقية ٠‏ ولم تواجه 


٠‏ - الجمالية عبر العصور نا 


أدوات كالسكين : والسلة » والعرية » الا من زاوية آنها 
« فنون ثائوية » ) تنتجا غراضا للزينة فقط ولا جدوى منهاء 
أو أنما تنضيف الى الأدوات النافعة زخرفاً لمجرد الزيئة 
.الخارجية لا غير ٠‏ والأسواً من هذا أنه فيما بختص بالحواد, 
5 و الكلب ء اللذين أشرت اليهما قبلا » فان البحوث الجمالية 
لم 'تتحدث 'عنهما الا من زاوية « الجمال الطبيعي » كأنما 
دمك. لن اعتبار من يتعهد تربية الحيوان ٠‏ آو هواة هذا النوع , 
أنساناً تتأمل الطبيعة ونتذوق جمالانها عندما تحمله دهشته 
الجمالية المخلصة والأصيلة أمام جواد » أو ثور » أو حيوان 
آخر » الى أن يصيح : « آه ما أجمل هذا الحيوان ؟ »6 ٠‏ 
ولاك اخرى بيقن القرك اف الاكساين اعمال 
يجد له كفايات متعددة خارج آثار الفن » وهذه الكفاياث 
ليست لها آية صلات بما يسمى تقليديا بالشعور بالطبيعة 
الذي نضعه غالياً في مقايل حب الانسان للفن ٠‏ وهنا » في 
هذا المدى الموجود بين ذنك القطبين ٠‏ الحمال المي 
والجمال الطيعي » وهو مدى مأهول بعالم من الكائنات 
الحية والأشباء المصنوعة ع تسعى أعداد كبيرة من البشر الى 
ممارسة أحأسيسهم الحمالية ممارسة حقيقة ٠‏ وق هذا 
المدى » وغالياً في ميدان محدود » دقيق وخاص جدآ 2 
شعرون » آكثز ما شعرون » بالحاجة الحماللة المتأجحة ٠‏ 


م 


وعندما تتحدث عن الاحساس الجمالى عند الأولاد يحب أآلا” 
ننسى أن هؤّلاء يحسون غالباً ويقوة احساسات جمالية أماه 
شحرة ميلاد مضاءة » وازاء ككة زجاجية 2 وأمام دمية 
بهية ا ملاس الخ و« كن تكثير مما بحسو ثه أمام لوحة 
من اللوحات الفنية ٠‏ لكن الولد عندما يكبر ويصبح في سن 
البلوغ سيحس كالبالغين » بارتعاشات جمالية أمام أشياء 
مماثلة لتلك الأشياء جميعا أكثر مما بحسه أمام الاثار 
الفنية ٠‏ وقد يظل الفن بالنسبة اليه ميداة غربيا كلياً » أو لن 
يكون الفن بالنسبة اليه » في أحسن الأحوال » أكثر من 
غرض يلفت اتتباهه من ناحية ثقافية مجردة من أية مؤثرات 
شعوربة كشيفة + واتناأ لنتساءل هنا : أي من الناس هو في 
الوضع الحمالي الأكثر واقعية » وليس ف الوضع الأكثر 
اثارة فحسب » هل هو وضع الانسان الذي ينظر باتتباه الى 
لوحة فئان فى سبيل أن بجد كلاماً سديدا يقوله ؟ آم ذلك 
الصياد الذي ينظر باعجاب اذ هو يآخذ بين يديه » وبمتعة ؛ 
آخر مبتكرات صناعة السلاح ؟ أم ذلك الزبون القليل 
الثروة الذي نحوم رغته حول أحدث طراز للسيارات 
الأئيقة وهو يعر بالمرارة لكونه عاجزا عن اقتنائها ؟ أم تلك 
المرأة » خادمة المازل » التى تتطلع مسهورة الى المكنسة 
الشفكاطة التى اشترتها سيدة البيت وجاءت بها نوا الى 

ا 


المنزل ؟ 
الواقع أن مثل هذه الحاجات الحماليه الديعة واللحددة 
كانت موجودة في كل زمن ٠‏ ثم ان علينا أن نضيف اليها 
أيضآ هنا كل ما يتصل بالعلاقات الاجتماعية مما يشسكل 
اطارا هاما للتمركز الجمالي خارج الفن ٠‏ نذكر منها أولا 
تلك «الاهتسامات أو المشاغل الحميلة» التى وضعها أفلوطين 
فى مرتمة هامة من مراتت الأشياء الجمالية ٠‏ ولذكر ناناً 
ذلك التفوق الكلامي الذي تحلى عند بعض بعض الناس في 
اختيار التعابير » وف آداء اللفظطل » وق طرائق انراد حكابة ع 
أو نادرة » مما يمنح أصحابها شهرة 6 ويرسخ قبمآ للتعامل 
الاجتماعى ه ونذكر ثالثاً آدا سن اللياقة والتهذب و « العادات 
الحميدة » ٠‏ ونذكر رابعآ وأخيرا ما يمكن أن يتصف به 
الناس من خصال تضهن لهم النفوذ » والمكانة الاجتماعية ؛ 
والنجاح في تحقيق ما أسماه « نين » بالشخصية الممسطرة » 
أو البارزة » سواء بالنسية الى رجل الحاشية » والموسيقى 
الرومنطيقي» والضابط الطبار » ورجل الفضاءء وغيرهي *+٠+‏ 
لست أراني بحاجة بعد الى التأكيد على كل هذه 
الأمور + قالواقع أن لكل عصر أبطاله » وتقاليده الحميدة » 
وأشياءة 5 ومثله العليا في مجال المشاعر والعواطف ٠‏ 
والجن ضعرنا هذا شا صن سبوزة كل امور الاان 


ار 


لحدث الكمير ,النسية الىالتثميرات الحالية لذلك الاحساس 
لجمالى الواسع الانتشار » والى تلك الحاجات المتصلة 
الاطار الفعلى لتجميل الحياة » أكثر من اتصالها بالاطار 
لتقليدى للفنون الجميلة : هو الأهمية البالغة التى بدأت 
نتصف بها الأشياء المرتئطة بنشاطات العمل © لا سيما 
العمل الصناعي 1 

لن تنوقف كثيرآً هنا أمام القضايا الراهنة للجمالية 
الصناعية » ولا أمام السيرة التاربخية لهذه القضايا ٠‏ لكننا 
سنكتفى الان بالاشارة الموجزة الى أن هذه القضابا قد 
بادأأت تنط رح بحدة وخطورة انطلافا من منتصف الربع 
الأخير للقرن التاسع عشر » حيث راح يرتسم بوضوح 
التناقض الرهيب بين الصناعة والفن » وقد كانت تهاية 
العَرن ثمسةه دذروئه العالية « 

أما الظواهر الت ىتحلى بها هذا التناقض فيمكن ابحازها 
دما يأني : 

سحن سمطرة العمل المصنوع بواسطة الالة على العمل 

؟ لب اتتماء أية مبادرة شخصية منطر بقة تنفيذ العمل ء 


م ثكائر ا وتضاعفه 6 لا نهابة+ 
المدينة 2 000 م م سسبب ثمق الصناعة واتتشار 
المداخن 6 والمعامل » ودخان الفحم » والمنشات الكرهة 4 
والمستودعات وغيرها ٠‏ 

تلك هى باختصار الظواهر التي تجلى بها التناقض بين 
خطين يضعان المراقّفب أمام الاخشار دين موقفين لأ دمكن. 
التوفيق بينهما + 

أما الموقف الأول فهو موقف الباحث الجمالي الذي 
فسن التقدم الصناعي 1 سم القيم الحمالية الممانة النتى 
أساء الها هذا التقدم » والتي) لا برى لها خلاصاً كما ول 
« راسكن » مثلا الا بالعودة الى العمل الحرث الذي توافق 
وحده مع امكاثن المحافظلة على الحمال وصسائنه 3 


وأما الموقف الثاني فهو موقف الصناعي الذي كم 
الاهتمامات الحمالية التي لا تمق مع التقدم الصناعي 6 


ويطالب © كما فعل بعض تلامذة « دركايم 6 4 شوع من 
النفعية العقلانية ع التو ي السمح ب بالقضاء ادا المساحات 


وتعديل 0 ل 0 التقليل فها ك من مواد 
٠‏ 51 


العلوم الانسانية ٠‏ 

وتجدر الملاحظة بأنه ما يزال هناك فى الوقت الحاضر 
أشخاص جاووا متآخرين لينادوا بتجاوز الأزمة عن طريق 
أحد الموقفين الأول » أو الثاني » وهم يقدمون هذين الحلين 
للتناقض المزعوم بين الفن والصناعة ٠‏ الا أن الفكر المستنير 
والمعاصر حقا يدرك بآن طرح المشكلة بهذا الشسكل قد تخطاه 
الزمن كثيراً » وذلك للأسباب الآنية : 


١‏ لقد أصبح التقدم الصناعي يعنى تقدما محض 
تقني ٠‏ ولقد أد”ى انتهاء دور الفحم كمصدر أساسي للطاقة 
التى تستعملها الصناعة » الى تخفيف حدة تلو”ث المحبط 
البشري بالأوساح الصناعية ٠‏ وهناك اليوم أشكال للعمل 
الصناعي تستخدم الطاقة البكهر بائية التى لا تتنافى مع وجود 
نوعية جمالية مرموقة للمحيط البشري ٠‏ بل قد تكد أن 
اضفاء نوعية جمالية مرموقة على ذلك المحيط من شآنه أن 
ساعد على انتاج صناعى أحسن مما لو بقى المحيط غارقآً 
فيمستنقع القذارة والقبح اللذين تشيعهما فيه بعضالمنشات 
والمراكز الصناعية ٠‏ 


؟ - ان التقد”م العلمى في ميادين البيولوجيا 
والسوسيولوجيا وعلم النفس أكد على خطأ الفكرة البدائية 


١ 


لقا كله بأن القيم الجمالية ليست أكثر من محراد اضافات 
نافلة » وتقليد تواضعى غير ضرورى ٠‏ والقائلة بأنه يمكن 
عدم الأكتراثث شلمية حاحات الانسان الحمالية ٠‏ 

ب أن أحدث الدراسات الاقتصادية تظهر مد تاثير 
بعض العوامل الجمالية » كتوضيب وتقد»م المنتجات 
الصناعية » فى تحريك رغة الشراء عند المستهلكين 5 

غ؛ ل لمّدك أجمع الماحثون الحماليون 6 والفلاسفة 6 
على أن وراء التكسف الناجح لصنع السلعة بالنسية البدئي 
وظيفتها العملية» منطلقاً منجمال الأشكال لا يمك اتكارهء 
0 المفهوم ا والخاطيء ء للفن المقترن بوظيفة عملية 
يساتتجحيب 00 الجمالي صناعة الأغراضالصناعية: 
من غير أن تكون القيمة الجمالية منفصلة » أو متميكزة » عن 
السعى. من أجل تحقيق نلك الغابة الوظيفية للأغراض 
الصناعية ٠‏ 

وف الوقت الحاضر لا بخامر الشك أي تفكير مستثير 
حول الافتراضات الآنة : 

١س‏ ليس مستحيلا : في عملية الصناعة » وفى تقدير 
دض 


١‏ انه لمن غير المعقول » ومن العبث » وشيء مؤسف 
عملياً » القضاء على الأشياء والمعطات الانسانة أو الطبيعية 
التى تحمل قيما جمالية واسعة ؛ وان يكن في سبيل منافم 
عملية ملموسة وآنئية ٠‏ كما أنه من المؤسف التغاضى عن 
التنسيهات والحذيرات التى يطلقها الاحساس الحمالى ضد 
أي” هدم ؛ أو تشويه ؛ أو اهمال » تقوم به ادارات الأملاك 
العامة في امة من الأمم ؛ وضد أي تفربط في تديير ثرواتها 
قال « تاليران » » تصوثر أن بالامكان » دون عقاب » 
الحيلولة دون العمل على اشباع الحاجات الجمالية لأكبر 
قسم من جمهور البشرية في الحاضر الراهن أو المستقبل 
القرب ؛ بترك المحيط الانسانى بغوص ف مظاهر القبح » 
أو سحدر الى هاوية التدذهور الفنى » والعملي ك 

ىا 


ان جميع هذه الاعشارات تذكثر نا دما سبق وأشرنا 
الله فى سباق هذه الدراسة » من أن ثمة» في ميدانالجمالية: 


تذانا 


تسانداً عضوياً بين كل ما من شأنه أن يكون جزءا من تنظيم 
وتجميل الاطار الحيوي للبشرية في زمن معيكن وف 
محد”د ء فمن الملابس اللسائية الى المنشآت الهندسية 
الضخمة » ومن أشكال هباكل السيارات الى أصغر الأشياء 
كالكشء والأدوات المنزلية » وآلات الهاتف» وأثاثالبيوت 
والمكاتب ؛ ومن الالات التي تعمل في المصانع » ومن المباني» 
والسشدود ع والمعامل ؛ وآلات التحويل الكهربائى » مما 
يفرض عملها الصناعى بناء ا منشا توصنع أدوات للاستعمال 
اليومي » الى آثار الرسم والنحت والموسيقى التى 'نولد في 
صميم الاطار التجميلي» وفيقلب النشاط الانتاجيوالبنائيء 
هناك ولا رب» بل نحت أن تكون هناك؛ اذا سارت الأمور 
على ما يرام » وحدة تناسق أسلوبي هما الشاهد على نوع 
من حسمن تائف » والتجانس الايقاعي بينها جميعاً ٠‏ 
امل هذا مالي لا إضاء إن تعد هم االراكية 
التى حد”دناها » تبريراً لبعض ظاهرات الفن المعاصر » التى 
استطعنا فالفضل السايق أن تين وضنها القلقه والغ كر له 
المثيرة التى تحوم حولها ٠‏ والحق أن بعض تلك الظاهرات 
تحد تبريراً لها فى التناسق الأسلوبي العام الذي آشرنا اليه 
قبل حين » وق التسائد العضوىي القائم دن آثار الفئنون 
الجميلة ؛ وبين السمات الحيوية لوجه الحياة الانسانة 


الا 


وهدا يفسر لنا أيضاً ذلك الحدث الهام الذي اوهلا به 
قبلا : وهو تثمير القيمة الحمالية والاحساس الجمالي في 
أشياء » وف ميادين » خارج الفن تماماً » كالأشياء المصنوعة 
والالات المعد”ة لغابات صناعية ٠‏ فالمسألة هنا ليست مسألة 
احساس جمالي ملحرف نتلوجه بصورة لاطبيعية ولاشرعة 
الى آكساء غريية عق دنا الفررء ٠‏ انما هي ببساطة مسألة تعميم 
الحاجة الحمالية ) وجعلها حاجة عالمية » ويجب اعتيار ذلك 
حدثاً سعيداً من وجهة النظر الجمالية » ما دام لا ينتج عنه 
تركالفنون الحميلة والتحو”ل العلثى عنها وعن القيى الثقافية 
التى بحب أن نظل في عهدة الشنار الانساني في التربية 


٠ والتعليم‎ 
8 


و كخلاصة عامة لهذه الدراسة يمكن القول » أخيراً » 
ان جسيع ما استعرضتاه على عجل ؛ من وقائع وأحداث »ع 
يؤكد لنا على أن الحاجة الجمالية هى من أرسخ الحاجات 
التى 'نسيّر الكائن البشرى : ومن أكثرها ثباتاً وقوة ٠‏ كما 
ركد لنا على أن هذه الحاجة لا يصار الى ممارستها فى 
الميدان الخاص والمحدود للفنون العيولة تفل عيف تمد ) 
ف الحقيقة » كفاباتها الأكثر سمو"؟ وصفاء وكثاقة » وائما 


1؟ 


تلقاها أيضاً كقوة محر”كة ؛ وموحتهه . ومتمّمة » ومشرفة 
ومستشرفة معا » في مختلف ميادين النشاط الانسانى : كما 
نلقاها فى الاطار العملى البحت ؛ بمقدار ما نجدها في الاطار 
الروحاني والمعنوي الأسمى + ونستخلص آخيرآ أن 0 
البالغ الأهمية : والظاهرة التى تستحق » على ضعنفها ء 
بسو سيا بو يي 
المستقبل » انما يكمن ف وعى الانسان لمسوولياته الكونة 
في هذا العندطخ 

وتحدر الاشارة هنا الى أن البشرية أخذت تملك. منذ 
وشت غير بعيد + قدرة عماية على أن تمسك بسدها زماه 
ا ره الل الا » فالكرة 
0 شيء لم ,يكن موجوداً قبل عهد 

جفلى المقرفق الانساني + فمي ف متناول نشاطنا 

اللي مرحيف برعي الرافلات +توقرويل السك 
وامكانات التوسع في تزيين البيئة أو التمنشع عنه » مما 
يتحداد به الان المستوى الانساني ٠‏ وهكذا سبدو حالياً من 
الأمور الجوهرية اذا أن بأخذ الانسان سده المسؤولية 
الجمالية ملامح الأرض التي يسكنها مثلما يتحمل المسوولية 
الاقتصاددة امه را سيواءء 


لين 


ا جا سا ابلح 9 محمد جح اصس 


لسري 
“اسمس 


نم ةي 0 سا 
أ لخ لهدا 
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الاعحوبة الاغريقية و7 
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لم يحظ علم الجمال »؛ في عصر من العصور » بمثل ما له في 
حضاره وي و 
الجمال عامة » وق اك الم ا ال 
اصبح يتجه لان يكون علما من العلوم الوضعية » له اسسه 
مع 0 


0 
الاولى » فآنها لم تزل عندنا في أطوار نشأتها » لا تتجاوز حدود 
ما ورثناه من جمالية أدبية » الى البحث في انواع الفنون الجميلة 
الاخرى »© فالرسم والنحت والرقص والموسيقى © وهي انواع 
تغزو حيانةا 4 وتشمارك ايا الطائفة ب ابداعها وتذوقها ع« 
النزر اليسير . 
وهذا الكتاب الذى نتدبه الى القارىء اليوم أردناه © قبل 
كل د في تابسة لحاحتنا اللحة الى هذا المع ٠‏ وقد توافن لد > 
بالاضافة الى موضوعاته الشاملة المتنوعة ) تلم . ' عا م, 


هو أحَد اساتذة السوزيوة 6 واحد يرن الذار. 5 
في العالم اليوم » وقلم مترجم قادر » هو من صفو | جح 2 
اتدرهم على خوض ميدان الجمالية » وله فيها |5 ححصمه 1 
ويمارس تدريسها في كلية التربية » في الجابعة بوت 
عدة سنوات 5 ا 2 
اننا بثقة واطمئنان نضعه بين أيدي قرائنا . ٠‏ م كت 2 
واجدون فيه متعة كبرى وفائدة لا تضاهى ... حت 1 
ك0 
: 


المعمبنْ ١6‏ أنه ل. 


